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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ُويَقةإنة لفرت الدوليّة 
مر رباكا لرهتةالترل أرسطية “ضد ليمي 


رؤية قرآنيّة للمتغيّرات الدولية / فكر عربي 
محمّد جادر الأنصاري / مؤلّف من البحرين 


الطبعة العربيّة الثأنية ع ةا 

حقوق الطبع محفرظة 

0 ا 

الموسّسة العربيّة للدراسات والدشر | : 
المركر الرئيسي : أسّسها محممّد المعلّم عام ١5174‏ 


ديروت » ساقية الحنزير » بناية برج الككارلتون » القاهرة ١:‏ شارع جواد حسني , هاتف : 1/1 88194 / 711577 
ص.ب :470 ١١-0‏ ؛ العنوان البرقي : موكيّالي , فاكس : ).١( 858481١4‏ تلكس 1١لا‏ 5111016 9309 

هاتفاكس : /8.1/8.١‏ 801911 بيروت ‏ ص, ب : 3514م هائف : مزه 81 / 111/756 / "ا لالم 
التوزيع في الأردن : فاكس : 8617686 ء تلكس : 1.8 20175 5118016 

دار الفارس للنشر والتوزيع 

عمّان » ص.ب : /ا61١11‏ » هاتف 5.:61475ه ؛ هائفاكس ١١:54866"ه‏ 

15,070 ولتم : 1ل10سط 

تصميم الغلاف والإشراف الفنّي : 


لوحة الغلاف : 

زهير أبو شايب / الأر دن 

الصف الضوثي : 

إسراء علي العجرة / عمّان 

التنفيل الطباعي : 

دار صبح للطياعة والنشرء بيررث ؛ لبئات 


لونتعاتاء؟ ه ها لعنماة , لععنلمرمع: قط نزقم عاموط قتطا أه خيهم 380 , لمبجووعم طعا األة 
8 6111551011م 1107م أنامط)8/1؟ قمقعص 'زمة لإط 0 كم لإمة هل لعاعلسكضون “ره «جرعاوزة 
. لاأة ااام عط ,0 عمتاتبر 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
ثقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر , 


د. عد حابرا لااضارى 


ريق ةإنيّة لفرت الدوليّة 


وشسوافِ نيك رين الإجنال العم 
معرصه باكر |لهمبتة*' اشرق أوسَطيّة 'ضدَالهُويالعيةٍ 


المؤسسة العربية 0 
للدراسات والنشر دارالشروق 


رؤية فرآنية للمتغيّرات الدولية 
تأطير فكري لمعاصرة إسلامية 


لإعُلبت الروم في أدنى الأرض» و هي من بعد غلبهم سيغلبون...4 الآية 


تنبيه قرآني للمسلمين برصد المتغيرات الدولية مئذ البدء. 

... واليوم غلبت الروسء» ورثة الروم في الديانة والمذهب والحضارة.. 

فأ غدٍ يننظر المسلمين والعالم» وما دلالة هذا الإتقلاب في ضوء الوعد 
القرآني المتضمن إنقلاب الموازين - مرة أحرى - لغير صالح القوة المهيمنة في المدى 
القريب؟.. 


رؤية قرآنية لم يسبق طرحها في النظر إى التغيرات الدولية التفاعلة في عا منا... 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقدمة المؤٌلف للطبعة الجديدة 
هل يمكن أن نختلف بلغة مشتركة؟! 


ليس هذا الكتاب محاولة لركوب الموجة الد ينية ووضع «عمامة» كما تصور البعضض »أو 
كما يوحي به العنوان الذي قصدت به دلالة وي . فمن يريد ركوب الموجة الديئية 
بعمامة (ملبينة) في زمئنا فأمامه من التدابير والحيل ما يتجاوز الطروحات الفكرية لهذا 
الكتاب . .. ولكن لأن النظر في الإسلام احتكره همشايخ الدين ودعاة الإسلام السياسي 


وأبعد أ الإنسان المسلم عن التفكير في دينه » فهذه محاولة من * شخصي المتواضع لتحدي هذا 
«الحظر) دون عمامة أو ملحية . هل «حرام» على المسلم - غير الملتحي أو المعمم - أن يفكر في 
الإسلام؟ 


ماما يل لاوطا مرش راق بتار لازي أو اللا نامز 
تفكيراً وتوا - بين الاتجاهين المتواجهين في الحياة العربية المعاصرة وهما 0 0 
والاتهاه العصري . .. كما يسميان . .٠‏ فيما يعرض للمسلمين من أمور , 

هل يمكن أن نتحداث لَغة مشتركة مع احتفاظ كل طرف بقناعاته الفكرية والايدولوجية 
الخاصة؟ 

عنيت هل نستطيع 0 دون أن تمثل اللغة ؛ ومصطلحاتها 3 وطرائقها في التعبير حاجزاً 
ا وار أقول المعسكرين .. . اللذين نسينا أنهما ينتميان - معاً - إلى أمة 
الا 

0 محاولة «توفيقية») لا في اللغة ولا في الفكر ذلك أن الاختلاف والخلاف أمر 

لخر لخي عر لخر اد بعلت ترما اقل عاية بو لا نوها الاخرريض عبار 
تراثا واحدا وعصرا واحدا ويواجهنا مستقبل واحد . 

فليس سراً أن لغة الخطاب العربي السائد قد انشطرت لغتين . ..لغة صارت خاصة 
بالحداثيين ومن هم في حكمهم . .٠‏ وأخخرى اقتصرت على التراثيين والدينيين ومن هم في 


إل بعد سن السول قوم ةلل بطرلا في :الى امك اله امرك 1 مشتركة لا في 
المفردات والمصطلحات . .ولا في المفهومات وطبيعة الإشارات الفكرية . .. وصارت لكل 
«معسكر) مثابره وكتبه اه وندواته التي نادراً ما يشارك فيها أو يفهمها أو يتذوقها أفراد 
(المعسكر) الآخر.. 


لهذا الانشطار ولهذه الثنائية جذور في الاجتماع والتربية والتكوين العقلي ... إلى غير 
ذلك من عوامل تستحق التأمل والبحث .. 
وهذا واقع لا يمكن القفز عليه . .. إلى أن يحسمه مجرى التطور في العالم العربي 
والإسلامي . . . إن أمكن حسمه رغم حالة اللاحسم التي نعيشها منذ مطلع النهضة »كما 
أوضحنأ في كتاب (الفكر العربي وصراع الأضداد) .. 
وينحصر طموحي المتواضصع في هذا الكتاب (رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية) 2 تقديم موذج 
للغة المشتركة . - تفكيراً وتعبيراً - بين الاتجاهين اللدودين اللذين - أعترف - بأني عشتهما 
وأعيشهما هنا بشكل أو بآخر ويعاني الإزدواج بيئهما كل مسلم . . أياً كانت ادعاءاته بغير 
ذلك! 
«رؤية قرآنية للمنغيرت الدولية» . . . نحت لغوي - فكري لدموذج تعبيري أردته مشر 
لطبيعة هذه اللغة المشتركة التي أحاولها . . ٠‏ بين عالم يرى الحيأة من 00 0 
وعالم آخر منشغل بمتغيراته . ٠.‏ ولكن دون د على أي منهما بعمامة . 030 
نحن العرب والمسلمين . . . هل يمكننا التفاهم بهذه اللغة المشتركة؟ أم 7 الأوان . . 
وتبلبلت الألسن كما في بابل د 
ليبس الأمرسهلا. .. لكنه د يستحق محاولة الكتابة . .. والقراءة 3007 دون تصورات 
مسبقة . 
البحرين ؛ د . محمد جابر الأنصاري 


تقدمة الناشر 


في هذا الكتاب الذي جمع بين الطرح السجالي والطرح المعرفي لأبرز القضايا 
العربية والإسلامية الي تشغل الرأي العام في اللحظة التاريخية الراهئة» يبدأ المؤلف 
بتأطير فكري لمعاصرة إسلامية تنطلق من رؤية قرآنية للمتغيّرات العالمية لتصل إلى 
مفهوم الإسلام للعقل وللسئن (القوائين) الكونية الي تحكم الوحود والتاريخ» وتوثر 
في مصائر الحضارات والأمم بلا تميّر لأية ملة. 

ومن هله الرؤية القرآنية الني لم يسبق طرحها في النظر إلى المتغيرات الدولية المتفاعلة 
في عالمناء ينتقل المؤلف في أبواب الكتاب التالية: إلى رصد بواكير المهجمة على الهوية 
العربية الإسلامية بصيغها المتبايدة ‏ منذ بدأ الحجمة الشرق-أوسطية ف مطلع 
اللمانينيات - ثم يتداول الصلة بين الإسلام والعروبة منظور مختلف» منتهياً برسم 
المثلث الحدمي للنهضة, الذي لا يكن أن يكون إلا باضلاعه الثلاثة ملتقية وهي: 

الإسلام - العروبة - العصر في مندمج عضوي واحد. 

كتابٌ لن يكون أقل إثارة للفكر من كتب المؤلف الي ما زالت تستقطب 
حواراً لم يهدأ مدذ صدور كتابه في (تكوين العرب السياسي) إلى صدور (الفكر 
العربي وصراع الأضداد).. 
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تقدمة المؤلف للطبعة الحديدة 
هل يمكن أن نختلف بلغة مشتركة؟! 


تمهيد 
في المنهج الفكري وطبيعة الرؤية 


مدخل 
المتغيرات الدولية من وجهة قرآالية 
- تأطير فكري لمعاصرة إسلامية - 


الباب الأول 
في بواكير ال هجمة الجارية لإعادة تشكيل المنطقة, 


الببحث الأول: هل أراد لويس عوض ب«رأس, الأفغاني.. وحده؟ 


المبحث الثاني: عشر ظواهر وانخطاط, تعيدها كل حالة وانحسار,. 


الملبحث الشالث: تلميع ,أتاتورك, عربيا.. ماذا يخفي وراءه؟ 

المبحث الرابع: «المتوسطية, بذيل عن هوية؟! 

المبحث الخامس: المذهبيات التاريخية: نسف من الداحل لوحدة 
الحاضر الإسلامي. 


الباب الغاني 
نحو تأسيس مختلف لصلة العروبة بالإسلام 


المبحث الأول؛ الرابطة القومية من السئن الكونية في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: العرب في الإسلام: من الأعرابية إلى العروبة. 

المبحث الثالث: إبن خلدون.. وسيطا بين العروييين والإسلاميين. 

الملبحث الراسع: الإسلام والعروبة ف فكر النهضة: عروبة فكر 
الشيخ محمد عبده.. لماذا تم إغفاها؟ 

المبحث اللخامس: الإسلام والعروبة اليوم: ساعة المصاحة التاريخية 


مع النفس.. 
الباب الثالث 
المثلث الحتمي للنهضة: الإسلام/ العروبة/ العصر 


المبحث الأول: الإستشراق.. وفك الإرتباط بين الإسلام والتقدم! 
المبحث الثاني: الإسلام والحضارة الحديثة: نحو رؤية الوجه الآخر.. 
المبحث الثالث: إنتكاسة الثورة المهدية: الدرس المطلوب للحاضر. 
المبحث الرابع: مركزية مصر ف ,مثلث النهوض.. 
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تمهيك 
في المنهج الفكري وطبيعة الرؤية 


أبحاث هذا الكتاب ومقالاته لم تبرز دفعة واحدة - كموضوع أكادكي 
محدود - وإثما تنامت مع الأحداث والتطورات والتحارب المريرة الي تشهدها 
منطقتنا العربية-الإسلامية*. 

لذلك سيلاحظ القارىء أن موضوعاته تجمع بين الأسلوب المنهحي البحثي 
والأسلوب الذاتي المتفاعل مع صيرورة الأحداث المتحرك بإيقاعها. والموضوعات 
المصيرية في حياة الأمم كموضوع العلاقة بين الإسلام والعروبة لا يمكن حسمها 
وصياغتها في بحث واحد. جامع مانع» ولا إعطاء الكلمة الفصل بشأنها في هدوء 
الأبراج العاحية» أويحرة قلم كما تحاول أن تفعل بعض المعاللجات والكتب اليْ 
تتصدى لهذه القضية هذه الأيام. 

لذلك فإني أدعو القارىء الكريم لينظر إلى أبحاث هذا الكتاب كأبعاد ونوافذ 
تطل على ساحة العلاقة العضوية الرحبة بين الإسلام والعروبة دون أن يعتبرها 
أقفاصا حديدية تحبس حذور تلك العلاقة بداحلها. والواقع أننا لم تتحول إلى 
جماعات فكرية متناحرة إلا عندما أقمنا الأقفاص الحديدية لتصوراتنا وفصلناها 
قطعياً عن تصورات الآخخرين واجتهاداتهم. 
* كما نشرسا لرادى على ملق الحقبة الراهنة؛ ف عدد من المحلات الثقافية العربية» أو قُدّمت للحوار 
ف ندوات متتخحصصة,. 


وهذه الأبحاث, في كتابنا هذاء على تنوعها وتغطيتها مساحات شاسعة من أرضية 
العلاقة بين الإسلام والعروبة؛ تربطها وتوحدها عدة منطلقات فكرية أساسية لا نريد أن 
نستبق القارىء إليها قبل أن يتعرف إليها عن كثب عبر طروحات الكتاب؛ لكنا نود أن 
تلمح أنها تستلهم بصورة أساسية فكرة النواميس والسنن الكونية والطبيعية والإجتماعية 
الي ينبهنا إليها - بحلاء - القرآن الكريم لفهم ما يحيط بدا من ظواهر وجودية 
وإجتماعية. 

ومن هذه النافذة القرآنية المضيئة الرحبة» نستلهم مفهومنا للظاهرة القومية -وظاهرة 
العروبة بالذات- من حيث كونها حقيقة إفية وطبيعية» وفطرة إجتماعية إنسالية 
مشروعة في حدودها الي شرعها الله لحاء وتحدث عنها القرآن الكريم في العديد من 
آياته البينات كما سيتبين للقارىء من أول مبحث في هذا الكتاب. 

وإذا كان الإسلام قد اعترف بالفطرة الجئسية؛ والفطرة العائلية» وفطرة 
التملك» ووضع لكل فطرة منها قوانينها وضوابطهاء فهل يعقل - وهو دين الفطرة 
الإنسانية - أن يبكر الفطرة الأكبر من تلك وهي الفطرة الإجتماعية واللغرية 
والثقافية العامة الي أصطلح على تسميتها بالقومية؟ وإذا قيل أن القومية يمكن أن 
تتجاوز حدودها وتتعرض لمحذور الانخراف بشكل أو بآحر» فيمكن الرد على ذلك 
أن الفطرة الحنسية والفطرة العائلية وفطرة التملك يمكن أن تتعرض بالمثئل لإنحرافنات 
خطيرة - كما حدث فعلاً في التاريخ وفي الواقع - لكن الإسلام بحكمته الواقعية لم 
ينكرهاء بل اعترف بهاء وبحرأة» ليضع ها الضوابط الينٍ تقيها الإنحراف. 

والعروبة: المتأدبة بأدب الإسلام» وكل قومية مسلمة أخرى تستوعب الروح 
الإسلامية الحقة يمكن أن تحقق ذاتها وتطلق طاقاتها وتأخخل إمتدادها الطبيعي دون 
أن تفع في محذور القوميات العنصرية الفاشية والنازية» أو القوميات الالحادية 
والعلمانية اللفرطة. 

والواقع أن العروبة ما كان لها أن تنششر كل هذا الإنتشار في أقطار الوطن 
العربي بإمتداده الحالي وتنجح في يتعريب, كل هذ المداطق الشاسعة؛ لو لم تستلهم 
روح الإسلام» وتنضبط بضوابطه وتبتعد عن محاذير الإستعلاء العنصري. وما كانت 
العروبة؛ ولن تكون. إلا رابطة حضارية ثقافية لغوية رحبة لا تنظر إلى عرق أو 
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عنصرء وإنما تفتتح ذراعيها لكل من نطق العربية واعتبرها لغته -الأم مستهدية بقول 
الرسول الأعظم بإنما العربية اللسان. وما أصدق هذه العبارة- وهذا التعريف الذي 
وضعه للعروبة سيد المرسلين؛ قبل أي مفكر محدث - نقول ما أصدق هذا ,التعريف 
لمحمديه للعروبة في ضوء الحقائق الثابتة الي توصلت إليها العلوم اللغوية والنفسية 
والإحتماعية الحديئة في إرتباط اللغة ‏ أي اللسان - يجوهر الفكر والروح وتعبيرها 
عن العقل اللجمعي للأمة وتحديدها لثقافتهاء بل لنظرتها للعالم والوحود. 

ثم إن هذا الوعاء العربي من اللغة والثقافة والفكر ينطوي في صميمه ومحتواه 
على قيم الإسلام وعقيدته ونظامه» فلكل قومية محتواها وعقيدتهاء وهي ليست 
عقيدة قائمة بذاتها. وسيرى القارىء أننا أشرنا بوضوح إلى النطأ الذي وقع فيه 
بعض مفكري القومية عندما أستخدموا تعبير ,العفيدة القرمية,. فالقومية ظاهرة 
إجتماعية ولغوية وثقافية» لكنها ليست عقيدة» ولا بد لما من عقيدة تستلهمها 
وتستهدي بها؛ وعندما تتحول هي بذاتها إلى عقيدة؛ تقضي على نفسها كما 
فعلت النازية. وأننت اليوم إذا سألت الإنجليزي أو الروسي أو الألماني ما هي 
عقيدتك؟ لا يقول لك: الإحليزية» أو الروسية؛ أو الألمانية وإنما يقول لك: الليبرالية 
أو الماركسية أو الديمقراطية المسيحية أو ما إلى ذلك من عقائد. 

وإذا كان المفكرون القوميون قد أخحطأوا بتحويل القومية من ظاهرة إلى 
عقيدة؛ فإن المفكرين الدينيين في ظل الموجه الحالية يخطدون أيضاً عندما يذهبون إلى 
الطرف الآخحر من التحاوز للحقيقة؛ فيلغونٍ القومية» نهائيا كأنها لم تكن» ويضعون 
الإسلام في حرب معها دون مبرر» وغصلافاً لمنطق الإسلام نفسه الذي أشرنا إليه 
في الإهتمام والاعنزاف بالفطرة الإنسانية. فالقومية ‏ من ناحية أخعرى - لا يمكن 
إلغاؤها كظاهرة لغوية ثقافية إحتماعية. وإلا فلماذا لم يستعرب الترك والفرس 
والهنود رغم إسلامهم؟ ولماذا ينقسم تاريخ الإسلام نفسه إلى فترة أولى قادها 
العرب» وفترة تالية قادها الفرس» وفترة ثالثة قادها الترك؟ إن الحقيقة القومية فاعلة 
في التاريخ وف واقع العالم شأنها في ذلك شأن الحقيقة الدينية» ولكل منهما بجالها 
وإطارها ولن تخدم أية حقيقة ذاتها إذا حاولت إلغاء الحقيقة الأخرى» خاصة إذا 
كانت حقيقة من نوع آنخر لا تنازعها الال ذاته. فمن المفهوم أن تتصدى الحقيقة 
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الدينية للماركسيةء أما تصديها للقومية في مفهومها الذى أوضحناهء فذلك على 
سبيل المثال. ولم تجن المسيحية من انكارها لهذه الفطرة البشرية غير العنت وفقدان 
التأثير على سلوك أتباعهاء بل إبتعادهم عنها. ولن تن أية دعوة دينية تنكر القومية 
كفطرة بشرية وكتجمع طبيعي بين البشر غير ما جنته الرهبنة المسيحية من إنكارها 
لفطرة التناسل بين البشر. والغريب في الأمر أن العروبة بالذات هي الى تتعرض 
هذه الحرب دون غيرها من القوميات المسلمة. 00 الحندي أو 
التركي أن يقرر ويختار بين إثبين إنا أن يكو مسسلماء وإنا ار ار 
ديا أ رك أن العربي ات لاب مت أن فزن انون أن يكو مسلا 
أو عربياً.. أفليس في هذا التخيير الممستحيل والمقصور على العربي ما يشير شبهة 
التساؤل والاستغراب.. ولمصلحة من يطرح؟ 

إن محاولة توحيد العربي مع التركي أو الفارسي أو الهندي قبل توحيده مع 
أخعيه العربي محاولة لا تراعي سئن الخالق في تحلقه. ففي الدعوة وحّد الإسلام 
العرب أولا ثم إلنفست إلى غيرهم. #وأندر عشيرتك الأقربين»: و «إالأقربون أولى 
بالمعروف4. فهل يعود مفكرو الإسلام الحاليين إلى حكمة الدعوة الإسلامية المهتدية 
بهدي الوحي السماوي المنزل؟ 

فإذا ما اتحدت كل قومية مسلمة في إطارها الطبيعي تطلعت إلى تكوين رابطة 
إسلامية أعم مع القوميات الشقيقة الأخرى في إطار ,دار الإسلام الي هي أرحب 
من أي نظام سياسي -ديي محدد. هذا هو الحل» حتى لا نعود إلى تحربة عثمانية أو 
صفوية حديدة يشلها صراع القوميات من جديد. 

ذلك محور واحد من محاور هد الكتاب. ولن نستبق بقية محاوره؛ وهي عديدة 
ومفتوحة للنظر والحوار. 

غير أننا نود قبل أن نختم هذه التقدمة أن نوصل رسالة وجيزة إلى من يهمهم 
الأمر: وهي أن المرحلة التاريخية الحالية من حياة العرب هي مرحلة توحيد قومي لا 
مفر منه. والمأمول أن تتمكن الحركة الإسلامية المعاصرة في مصر العربية خاصة 
بما لما من قوة وإنتشار من تحقيق هذا الإبجخاز التاريخي على صعيد الوطن العربي؛ 
كما وحّدت الحركة الإسلامية الأولى الأمة العربية في فجر الرسالة» قبل أي إنحاز آخحر. 
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غير أن الحركة الإسلامية المعاصرة لن تتمكن من مباشرة هذا الإنحاز إذا ظلت 
تحاول القفز فوق الظطاهرة القومية»؛ ولم تدرك البعد العربي ثي المد الإسلامي. 
ونخشى» إذا ظلت هذه الحركة منشغلة عن هذه القضية النحورية بأمور أحرى 
وأولويات -خاطئة» ان تأتي حركة أخرى لتتسلم عنها تحقيق هذه المهمة» لأن حركة 
التاريخ لا تتوقف كثيرا في المنعطفات اللجاسمة, 

فهل تحقق الحركة الإسلامية ما عجرت عنه الحركة القومية في النمسينات.. 
أم تشاركها العحر؟. 

البحرين: محمد جابر الأنصاري 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدخل الكتاب 


المتغيرات الدولية من وجهة قرآنية 
- تأطير فكري لمعاصرة إسلامية ‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رؤية فقرآنية للمتغيّرات الدولية 
- تأطير فكري لمعاصرة إسلامية - 


بسم الله الرحمن الرحيم «ألم»ه غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد قلبهم 
سيغلبون في بضع سدين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح المؤمنون بنصر الله؛ ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم 


هذا حديث قرآني مباشر في صميم المتغيرات العالمية» يحمل التنبيه والتوجيه 
للوعي الإسلامي الناشيئ في فجر الدعوة إلى إدراك أبعاد التوازنات بين القوتين 
العظميين في ذلك الزمن» وهما الفرس والروم. كما أنه يحمل التنبيه والتوحيه إلى 
الوعي الإسلامي في كل زمان ومكان - فالقرآن كتاب الله الخالد لكل العصور - 
لكي يتبّه هذا الوعي الإسلامي ويتابع التغيرات في أوضاع القوى العالمية» ليس 
بحرد العلم بالشيء فالإسلام مبدئيا دعوة للعلم بكل شيء (ولقد ضربنا للداس في هذا 
القرآن من كل مثل ). ولكنه بالإضافة إلى ذلك - وبدرحة أهم - لأن المسلم يحممل 
رسالة عالمية» ومن يحمل رسالة عالمية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية كلها 
وخاصة طبيعة وعلاقات القوى الكبرى الموثّرة في هذه الأوضاع. 

وقد قال المفسرون قليها إن مناسبة نرول هذه الآية الكرعة: إن المسلمين في 
فحر الدعوة وهم يعانون مصاعب وشدائد البداية في مواجهتهم لغير المومنين» قد 
حزئوا وأحبطوا لإنهزام قوة مؤمنة من أهل الكئاب وهم الروم أمام قوة غير مؤمنة 
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وهي دولة كسرى. فنزلت الآية لتعد المومنين - جميع المؤمنين - بنصر | لله القريب. 

غير أن مفسرين آحرين - بعضهم في العصر الحديث - رأوا في تفسير الآية 
الكرعة رأياً آخر لا يناقض التفسير الأول لكنه ينطلق منه إلى آفاق أوسع وأرحب» 
وهذه ميزة القرآن الكريم الخالدة: فعمق آياته ومعانيه تحتمل مستويات عدة من 
التفاسير قي كل زمان ومكان وذلك سر من أسرار لوده لأنه يعبّر عن مستويات 
عدة تتناسب ودرحات متصاعدة من درحات الحقيقة والإهان» مع كل درحة من 
درجات العلم وأهل العلم. 

رأي هؤلاء المفسرون أن القرآن الكريم يعد الوعي الإسلامي الناشئع 
والجماعة المسلمة الفتية إلى التعاطي بالشؤون الدولية وإلى إدراك أبعاد الصراع 
القائم بين القوتين العظميين في ذلك الوقت» لكي تستعد القفوة الإسلامية الجديدة 
الصاعدة لحسم هذا الصراع لصالحهاء ليس بنصر قوة على أخمرى؛ وإنما بإبعاد 
القوتين معاً عن مركز الصدارة لصالح القوة المسلمة» والبشارة في الآية للمؤمنين 
بالنصر هي 3 الواقسع بشارة النصر للجماعة الإسلامية على المدى البعيد» وإن 
أتخذت صفة الإشارة للدصر الموقت الذي سيحرزه الروم في بضع سنين في صراعهم 
مع الفرس على أن يأتي أمر الله في النهاية بنصر رسالة الحق والقائمين بها. يتأكد 
ذلك من الآية الكريمة التالية للآيات الى قرأناها من سورة الروم وهي الآية الحاسمة 
لصالح هذا التفسير: «إوعد الله, لا يخلف الله وعده ولكن أكفر الداس لا يعلمون» 
الآية” سورة الروم. 

فوعد الله هنا بالنصر هو للجماعة المسلمة في نهاية المطاف وليس لقياصرة 
الروم البيزنطيين. وقد تحقق وعده سبحانه في واقع الداريخ عندما هزمت القوة 
المسلمة القوتين + العلتين يمك لوقت واد قرياء إلا أن وعده سبحانه تحقق 
أولاً بعودة الروم للإنتصار على الفرس في المدى القريب وجاء هذا النصر متزامناً مع 
بداية النصر الإسلامي في معركة بدر الكبرى؛ فأخل هذا التزامن بمعنويات 
المشركين على الصعيدين الداخلي والدولي في وقت واحد. 

وهذ الإشارة القرآنية الكرععة فيها معنيان: معنى الأنباء بالغيب وذلك من 
اختصاص الله سبحانه عالم الغيب والشهادة أما المعنى الثاني فهو توحيه الوعي 
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الإنساني للتفكير في مصير البشرية ومصير العالم وما سيشهده ومن أحداث. 
تستدعي الحكمة أن يكون الإنسان والإنسان المسلم بالذات متحسبا لها حماية لدينه 
ومصيره ومصلحته؛ وذلك ما نسميه التفكير المستقبلي في أيامدا هذه وهو تفكبر 
إحتهادي يستطلع الإحتمالات المتوقعة لكنه لا يحمل طابع النبوءة الموكدة الحال 
فذلك من أمر الغيب الآلهي. 

والتفكير المستقبلي لا يمكن أن يستشرف آفاق الغد -بهداية الله سبحائه- 
إلا إذا أدرك الفوانين والسنن الكونية والتاريخية الي يسير يمقتضاها العالم واليْ تؤثر 
في مصائر الأمم ومنعطفات التاريخ. 

وليس صدفة ان آية كريمة تالية في سورة الروم -وفي القرآن الكريم لكل 
كلمة مغزاها المقصود كما نعلم- أن آية تالية في هذا السياق القرآني ذاته تنبهدا 
وتستعحثنا إلى النظر في السئن والقوانين التاريخية لطبيعة سير العالم بالقول: #أولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم. كالوا أَشدّ مهم قوة, وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيدات... إلى آخحر الآية؛ الروم؟. 

ون سورة الروم أيضاً: «إقل سيروا في الأرض. فانظروا كيسف كان عاقبة الذين 
من قبل...»الروم 47 والتعبير القرآني: سبروا في الأرض» فانظرواء وهو يتكرر 
بنصه هذا أو ما يقرب منه في الآيئين السابقتين وفي آيات فرآنية كثيرة في مواضع 
أخرى» هذا التعبير يحمل طابع الدعوة إلى الإستقراء العلمي التحريبي الذي كان 
ميزة من ميزات العقل والفكر الإسلامي ف الحضارة الإسلامية بفضل الهدى القرآني 
فالسير في الأرض دعوة عملية وعقلية لإستقراء وتتبع ورصد آثار الحضارات الماضية 
مع مظاهر الحضارات القائمة من واقع التجربة الإنسانية وليس من تصور الفكر 
الطوبائي وإستخخلاص الدروس والعبر منهاء والتأمل في المصائر الي آلت إليها طبقا 
للسئن الت قررها الله لهذا الكون هي هنا قوانين التاريخ الفاعلة فيه من البداية والئ 
سنظل تؤثر فيه إلى م ل ا يا قُِ 

صميم الكون يسير على سياق واحد مننظم في الماضي والحاضر والمستقبل كما أراد 
له الله أن يضطرد ويسير. وهذا يعئٍ أنه من ادراك سنن الله في الماضي نستطيع أن 
نستشرف فعلها وآثرها في المستقبل» ومن هنا فإن دعوة القرآن الكريم للسير في 


رف 


الأرض وإستخخلاص مصائر الأمم من آثارها تتضمن وتترتب عليها الدعوة للتفكبر 
في المستقبل أيضاً إنطلاقاً من سنن الله الفاعلة في الماضي والحاضر» وذلك ما يتوافق 
ماما مع.ما هو متعارف عليه لدى مفكري المستقبل وعلومه ف عصرنا الحساضر من 
أن إدراك فلسفة التاريخ أي القوانين المؤثرة في ماضي البشرية هو المنطلق والبداية 
لإستشراف توجهات المستقبل حيث فلاسفة التاريخ في كل عصر هم الأقدر بين 
غيرهم من المفكرين على توقع التطورات المقبلة» خاصة في أزمان المنعطفات 
التاريخية والأحداث الحسام وذلك من تحسسهم لما سيخرج من رحم الأحداث الي 
يعاينونها كما يتوقع عالم الأرصاد تقلبات اللو في الغد من معرفته الحميمة لواقع 
الطقس ف السنوات والأيام الماضية. ولن ينجح عالم ارصاد ف توقعاته الجوية للغد 
ما لم يدرك بدقة قوانين المناخ وظواهره كما هي عليه في الماضي والحاضر. وذلك 
تماما شأن المفكر المستقبلي الذي ينكب على إدراك الستن التاريخية قبل إستبصار 
فعلها ف المستقبل. 

إذن فالآية الكرعة غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآية؛ لا تقتصر على 
الإشارة إلى واقعة تاريخية واحدة؛ ولا تخاطب جيلاً واحداً من المسلمين فحسب 
وهو جيل البعئة؛ وائما تشير أيضا على المستوى العام؛ بعد المستوى الخناص لتك 
الواقعة» إلى متغيرات الماضي الول ا وتخاطب المسلمين والوعي الإسلامي 
والإنساني عامة عبر العصور (: لتضعه أمام مسئولياته المتجددة ,مواجهة متغيرات عاله. 

وقبل أيام وأنا أتصفح القرآن الكريم بحا عن الآيات ذات الصلة بالقضايا 
المعاصرة» إذا بي أقف أمام الآية غلبت الروم» فأحس بها وكأنها وحي حديد نزل 
هذه اللحظة لعالمنا هذا فمع الأصداء العميقة للمتغيرات العالمية الراهنة الي نسمعها 
هذه الأيام» ها هو لسان الأحداث يكرر علينا كل يوم... غلبت الروس في أدنى 
الأرض... والروس -للمصادفة العجيبة- هم ورثة الروم وامتدادهم التاريخي وهم 
القوة الحديثة ال مثئلت امتداد القوة الرومية البيزنطية القديكة. فقد ورت روسيا عن 
الروم البيزنطيين الديانة الأرئوذكسية وتقاليدها وتراثها وحضارتها وحلت موسكو 
عاصمة للأرثوذكسية في العالم عندما سقطت بيزنطة وعاصمتها القسطتطينية أمام 
الفاتح المسلم محمد الفاتح. وها هي ذي موسكو تعود اليوم لتستأنف دورها 
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التاريخي كعاصمة للأروذكسية وتحتفل بالعيد الألفي للكنيسة الروسية الأرئوذكسية» في 
الوقت الذي تتحرر فيه من الأيدولوجيه الماركسية المادية. 

وعندما يُغلب الروس اليوم في هذا المنعطف من تغير الموازين العالمية وذهاب 
فوى عظمى وبحيء أخحرى» فإن الوعي الإسلامي مطالب من حديد بالتأمل وأحذ 
العبرة» وفهم الاشارة.... للمستقبل.... من منطلق الاشارة الأولى في صدر الإسلام 
عندما نرلت الآية غلبت الروم ومعها وعد الله بالنصر للمسلمين في النهاية؛ 00 
إلى الإشارة المعاصرة المشابهة لاأولى: إشارة غلبت الروس الي نراها بأم أعيننا الآن 
وبعضئا غير مصدق. 

وتنشابه المنعطفات التاريخية في معالمها الرئيسية. لكنبهاقد تختلفاقٍ 
تفاصيلها. فالروس اليوم ليسوا هم القوة المؤمئة الي إنهزمت أمام القوة الوثينية ورا 
كانت قوى العالم جميعها وثنية.معنى أو بآخحر» لكن الروس يتغيرون اليوم ويغيرون 
ليعودوا إلى إكائهم القديم وترائهم الأصيل ويتخلصوا من الحادية الشيوعية والمادية 
وموقفها العدائي من الإعان. فهل من بعد غلبهم سيغلبون. ..؟ الحواب من صميم 
الآية القرآئية الكريمة ذاتها: «لله الأمر من قبل ومن بعد... ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم)». وأيا كان الأمر فالوعد القرآني يبحمل النذير للقوةالمهيمدة الي إنتصرت 
على المدى القصير» ويحذرها من سوء المنقفلب... وهي في عصرنا القوة الغربية 
الأمريكية... فهل يعيد التاريخ نفسه؟ وجوهر المسألة هنا ليس ممرد التوقع من 
سيغلب من... المسألة ماذا يعي هذا التغالب بين القوتين العظميين للأمة المسلمة 
اليوم وهي حزيئة محبطة كمسلمي الصدر الأول في تلك اللحظة من شدائد البداية؟ 

فكما أن المتغيرات العلمية في تلك اللحظة التاريخية من بداية الدعوة ترحي 
بانهزام قوة مؤمئة وتزيد من معاناة المسلمين الأوائل في مواقعهم المحاصرة أمام 
المشركين الشامتين وتوثر في معنوياتهم؛ فإن المتغيرات العالمية الحالية بما جلبته من 
تقلبات ومؤشرات مقلقة توحي أن العرب والمسلمين هم ضحية هذه المتغيرات 
وأنهم أصبحوا تحاصرين وأصبح الاعلام العالمي يرشحهم ليكونوا العدو المرتقب 
للجميع بلا حليف أو نصير. فهل ذلك هو واقع الأمر فعلا... أم بحرد ظاهر 
الأحداث... كما حدث في التجربة والمعاناة الأولى للإسلام... ثم حاء وعد الله 
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بالنصر لمن ينصره. وانقلب الحال من تمي المسلمين لأنتصار احدى القوتين إلى 
إنتصار المسلمين أنفسهم على القوتين العظميين معاً وعلى القوى الأخصرى وقيام 
القوة الإسلامية باعتبارها القوة الكبرى في قلب العالم. 

إن طريق العودة إلى ل ذلك ار بعضة ليس سيلا بطيعة اال: والشروط 
اللازمة لتحقيقه تتمثل أمامنا في التجربة الإسلامية الأولى من إمان وصبر وصمود 
واتحاد وعمل ونضحية. وعلى الوعي العربي والإسلامي المعاصر أن يدرك تماماً أن 
ثمة شروط ومتطلبات وأسباباً لابد من توفرها لتحقيق أي هدف أو تجنب أي 
خطر. والأشياء في هذا العالم لا تحدث اعتباطاً ولا تحدث محانا والسماء لا تمطر 
ذهب وفضة» كما قال الخليفة الراشد عمر لأحد المتكاسلين. وقد خلت سنة 
الأولين» يوسف ١‏ وان من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم» 
يوسف ١5؟.‏ 

إلا أن حديث المتغيرات العالمية في القرآن الكريم لا يمكن أن ييلغ حكمته 
النهائية البالغة إلا بالوصول إلى الآية القرآنية العظيمة الي تمل القاعدة الذهبية 
ومسك الختام في التوجيه القرآني بشأن فضية التغيير والمتغيرات. ففي عالمنا العربي 
الإسلامي اليوم حديث يطول ويتشعب ويتناقض عن تأثير المتغيرات العالمية على 
الوطن العربي وعلى المسلمين عامسة» وهل ان هذه المتغيرات إذا أحذنا بأشباهها 
وأمثالها من نظم حديدة يمكن أن تؤودي يمجتمعاتنا إلى الأحسن وهل من امحتم أو 
المستحسن أن نأل وجهتها في التغيير والتطوير؟ 

إن فصل المخنطاب ف ذلك كله هو قوله تعالى: «إان الله لا يغيّر ما بقوم حبى 
يغيروا ما بألفسهم4 فإذن الذين ينتظرون المتغيرات العالمية لتأتي وتغير لهم وبحلب لهم 
التغييرات الي يحلمون بهاء عليهم أن يخرجوا من أحلامهم وأوهامهم. فا لله سبحانه 
وهو صاحب الارادة العليا في هذا الوجود؛ حتى الله سبحانه للإلا يغير ما بقوم حتسى 
يغيروا ما بأنفسهم» كما يأحذ وعدا على نفسه ف محكم التنزيل فكيف ننتظر من 
المتغيرات العالمية أن تأتي لنجدتنا؟ 

إن العوامل والقدرات الذاتية للأمة هي وحدها الفيصل الحاسم في أي تغيير وتطوير 
وتحسين. والمتغيرات الدولية عوامل مساعدة لمن يستطيعون ويريدون ويقررون مساعدة 
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أنفسهم أما من لا يساعد نفسه فلن يساعده أحد. 

ثم ان هذه المتغيرات الحاصلة على الساحة العالمية فيها العميق الجوهري 
الدائم» وفيها الشكلي الزائل العابر» وعلينا أن ثميز بين غثها وسمينها بين ما هر 
جوهري في هذه المتغيرات وما هو من المظطاهر الخادعة الزائلة. .. تجنبا للإمخداع بهبه 
المظاهر واللحاق بسرابها مع ترك حوهر التغيير الذي وحده سيبقى. وهنا - 
يحسم التوجيه القرآني قول كل خحطي ب«إفأما الزبد فيذهب جفاء؛ وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض». 

أردث من محمل هذا المدسحل التاريخي والمعاصر في الوقت ذاته تبيان ان القرآن 
الكريم سيظل في حياتنا الإسلامية ذلك المرجع الدائم والثابت لمختلف القضايا 
التاريخية والمعاصرة؛ العلمية والعملية» الدنيوية والأخمروية؛ الحاضرة والمستقبلية. وأنه 
سيظل ذلك المعين المتجدد الذي يستمد منه رحال العفيدة والإيهان منطلقاتهم» 
ويستمد منه الفقهاء فقههم ويستمد منه اللغريون مادثهم؛ ويستمد منه العلماء 
شواهدهم بل أنه سيظل الحجة اليّ يستمد منها المحافظون محافظتهم ويستمد منه 
المعتدلون اعتدالهم ويستمد منه الجذريون حذريتهم فهو كما قال الإمام علي كرم 
الله وجهه حمّال معان لكنه في النهاية سيظل القرآن الكريم كايا حكنت آبائنه 
من لدن عزيز حكيم. ولن يكون كتاباً خاصاً بالعقيدة دون الشريعة ولا باللغة دوك 
العلم, كما لن يكون كتاباً للمحافظين فحسب أو لمخالفيهم فقط. 

بل سيظل ذلك اللخامع المشترك لهم جميعاً. وعلينا أن نبقيه بيننا جامعاً مشي كا 
ومرجعا شاملا دون حصره في علم من العلوم ولا في باب من الأبواب ولا في اتججاه 
من الابحاهات فقد أراد له الله أن يكون الكتاب الجاع الشامل دون تحديد أو تمسيز 
وتلك مسفولية الدارسين القرآئيين ومؤسسات الدراسة القرآنية ‏ فهؤلاء الدارسون 
وهذه الموسسات بحكم موضوعيتها وشموليتها وتحردها للدين المجمرد وحده وللعلم 
امخرد وحده - دون ميول أو نزعات - هي الي تستطيع أن تقتزب بحثياً من القرآن 
ا ا ان 
وعقلية» من عقيديه وتشريعية» من سلوكية وأحلاقية من علمية ولغوية دون تلوين 
من ميل أو نزعة من اتحاه. وإذا كان المسلمون يمفكريهم واتجاهاتهم في كل زمان 
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ومكان سيظلون يستوحون القرآن حسب ظروفهم وأحوالهم واحتياجاتهم وميوهم 
ومستوياتهم العلمية والعقلية والوجدانية» وقد يستمد بعضهم منه ما يراه علما 
طبيعياً ويستمد البعض الآخر ما يعتبره نظرا فلسفياً أو تأملاً نفسياً ويستمد البععض 
الثالث ما يراه توجهاً سياسياً أو اقتصادياً في محاولات للتوافق مع هذه النظم الي تمر 
على العالم عصراً بعد العصر. 

و إذا كان هذا النتاج حول القرآن و ظله اعتبر وسيعتبر جزءا من تراث 
الفكر الإسلامي المستمد من القرآن عبر العصورء فإن الدراسات القرآنية الموضوعية 
والمحايدة والمتجردة ستظل تمثل بوصلة الأمان والمعيار الشابت لغربلة ذلك الستراث 
وتلك الإجتهادات والاستلهامات وتحديد مدى اقترابها من روح القرآن وحقيقته أو 
مدى ابتعادها عنه أو مدى تلوينها له بلون أو بآخحر من نرعة اجتماعية أو وجهة 
فكرية وسياسية أو مصلحة اقتصادية. 

بعد هذا وبالتساح بالتشاج الموضوعي للدراسات القرآنية هذه؛ يستطيع 
المسلمون من منطلقها المتجحرد والمحلص لوجه الله والحقيقة والعلم؛ أن ينظروا 
بالفرآن ومن خحلاله إلى قضايا العصر والحياة المصيرية في واد آحر» لآن القرآن وإن 
كان كتابا دينياً بالدرجة الأولى الا إنه بحكم طبيعته وطبيعة الإسلام الشمولية قد 
تصدى لأساسيات الحياة في مختلف جوانبها ووضع لها محاور وتوجهات وترك 
للمسلمين التكيف معها حسب ظروفهم في عصورهم المحتلفة. فالقرآن كتاب 
حياة وكتاب مواقف وكتاب التزام أمام قضايا الإنسان والحضارة. 

وقد لاحظ أحد الدعاة الإسلاميين في مفارقة تستحق التأمل إن إذاعات البلاد 
الأحنبية المعادية للأسلام والمسلمين في أيامنا هذه تذيع آيات تحتوي مواقف حاسمة 
ضد أولئك الإعداء لأن هذه الإذاعات ومن وراءها من قوى تدرك أن المسلمين ف 
حالتهم الذهنية الحاضرة يستمعون للقرآن على سبيل التبرك ويستمعون إلى تحويده 
بآذانهم دون أن يعايشوه بحرارة التحربة والفهم والتدبر؛ لإعادة تفسيره كي 
يتناسب مع واقعهم ويصبح قوة دفع جديدة في حياتهم. 

ولكي يصبح القرآن الكريم هذه القوة الدافعة في حياة المسلمين فإنه لابد من 
أن يتصدى الفكر القرآني الإسلامي مجموعة من القضايا الجوهرية اليّ تواجه 
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المسلمين في عصرهم هذا ويحللها ويقومها في ضوء القسرآن وتوحيهه؛ ليصبح 
للمسلم منها موقف واضح على هدي قرانه. 

وأول هذه القضايا قضبة العقل ومكانته. فقد أصبح العمل قوة حضارية دافعة 
في عصرنا هذا. وأصبح وسيلة التقدم الإنساني وسياج حقوق الإنسان في مختلف 
الحالاات. ولا يجوز أن يقف مجحتمع ما في عصرنا هذا موقفاً معادياً للعقل أو مخقرا له 
بأي شكل من الأشكال إذا أراد هذا المجتمع البقاء والتقدم. وللعقل في القرآن مكانة 
عظيمة وشريفة تثبتها الآيات القرآنية الكثيرة الي تحض على التفكير والتدبر واليّ 
تريد على آيات العبادة والتشريع في عددهاء كما لاحظ المفسر العلمي المرحوم 
الشييخ طنطاوي جوهري في كتابه (تفسير الجواهر) ولاحظ غيره كثيرون. 

كما أن تاريخ الحضارة الإسلامية في مختلف جوانبه العلمية والفكرية 
والساسية كان حافلا بالتقدير لقيمة العقل معتمداً عليه معلياً من شأنه» خاصة في 
عصور التقدم والإزدهار. وان التيارات والإتجاهمات الى عادت العقل في تاريخ 
الإسلام أو قللت من شأنه وسعت إلى تهميشه إما انها كانت تعبيرا عن واقع 
تخلف أو جمود حضاري واحتماعي أو رد فعل لأخطار محدقة تهدد الإسلام في 
ظروف معينة لا تسمح بالعقلانية أو رد فعل ضد التجاوز والشطط في إستخدام 
العقل من جانب بعض المغالين في تحكيم العقل حييث لا يجب أن يكم وخاصة 
فيما يتعلق يمسائل عالم الغيب. 

ولا حدال في أن الإسلام كدين يضع للوحي مكانته الخاصة ويعطي الغيب 
قدسيته حيث لا يستطيع العقل ولا يحمل به أن يتدخحل فيما يخرج عن طبيعته 
وقدرته. لكن القرآن بالمقابل قد أطلق للعقل حريته فيما دون الوحي والغيب من 
مسائل. بل أن الإسلام في خطابه للإنسان اعتمد العقل مرجعا لفهم متطلبات 
الغيب وتوجيهات الوحي ودلائل الإعجاز كما قال الامام الشيخ محمد عبده رحمه 
الله ومن اعتمد شيئا مرجعا وقياساً فقد إعتبره عبار ضاشا رحكيا رارقا ا 
الوصول إلى الحق. 

وعليه» فإن الصحوة الإسلامية المعاصرة جديرة بأن تعيد للعقل مكانته الأصلية 
واسلتقيقية ال أعطاها القرآن وتمئلت في الواقع الفكري للحضارة الإسلامية في إزدهارها. 
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وإذا كانت بعض الإتحاهات الإسلامية تتوجس اليوم خخيفة من العقل فإن 
ذلك في تقديرنا مرده الإحباط والتحسس الشديد لحالة الحصار مع التخحوف من 
مؤثرات العقل المادي الغربي الذي يختلف عن العقل الإسلامي المخوط بسياج الإيمان 
لكن هذه الحالة الإستثئائية لا يجوز أن تتحكم في الموقف الإسلامي المساصر من 
العقل؛ لأن الصحوة الإسلامية لن تحقق عودة الإسلام إلى الصدارة الا إذا كانت 
صحوة عقلية بقدر ما هي صحوة إسلامية. هذه قضية أساسية لابد من ثبنيها 
والإتفاق عليها بداية ومنهجاً لدى البحث في موضوع القرآن وقضايانا المعاصرة 
لأنها القضية الأم الي ستتفرغ منها وتتأئر بها مختلف القضايا الأخرى. 
ثم يلي ذلك قضية العلم: نتاحة وامتيهاراً وتطيقاً وقد أصييم الغلم الو ل الي 
وتطبيقاتها وسيلة القوة والمنعة في عالم اليوم؛ وان القوى العظمى تتقرر عظمتها 
اليوم متى صارت عظيمة في العلم والتقنية مفلما صارت اليابان وتفقد عظمتها ان 
تخلفت درجة في ذلك كما يحدث الآن لروسيا ودول أوروبا الشرفية. 

والقرآن كما أشرنا في البداية صريح الدعوة إلى العلم التجريبي القائم عل 
حقيقة الأشياء والبعيد عن التنظيرات والتهويعات وقد قرر القرآن الكثير من الحقائق 
العلمية بشكل آثار اعجاب العلماء الثقاة في العصر الحديث وآخرهم العالم الفرنسي 
بوكاي الذي تعلم العربية لمدة حمسة عشر سنة ليقرأ الآيات العلمية في القرآن ويرى 
مدى انسجامها مع حقائق الطب والعلم بخلاف الكتب الدينية الي نش عليها ني 
بلاده, 

ولكن بعد تقرير الحقيقة الثابتة بأن القرآن قد دعا إلى العلم والنظر في اللذلق» 
وفرر عددا من الحقائق العلمية الآساسية» ولم يناقض ف أي من آياته الثوابت 
العلمية المعروفة... بعد تقرير هذه الحقيقة تحسن الإشارة إلى أن النشغال بعض 
الكتاب المسلمين العلميين» وشغلهم للجمهور المسلم بالتطبيق الحرثي لأية نظرية 
علمية أو فرضية علمية تظهر» على آيات الكتاب الحكيم » مسألة فيها نظر. لأن 
فيها تعسفاً يحاول المجمع , بين العلم المتغير والنص القرآني الثابت» ولأن فيها محذورا 
ناجما عن احتمال تغير النظرية أو سقوط الفرضية في العلم وذلك ما يحدث في عصر 
التغيير العلمي السريع؛ الأمر الذي يعرض المعاني القرآئية ومدى رسوححها في عقل 
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المسلم وضميره إلى وضع لا يتناسب مع طبيعتها وقد نبه عدد من كبار المفكرين 
الإسلاميين وق طليعتهم المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد إلى ضرورة توخي 
الدقة والحذر - في هذا الأمر. لذلك فإن مثل هذه التفسيرات العلمية الحرفية لآي 
الذكر الحكيم يجب ألا يبالغ فيها وأن تضبط بضوابط منهجية قرآئية راسخة؛ وهذا 
يعيدنا إلى دور الدارسين القرآنيين المحتصين, لأن هواة الكتابة العلمية غير المنضبطة 
في هذا امال لا يمكن أن يترك هم وحدهم توجيه الوعي الإسلامي بهذا الصدد. 
ولو أن الجهد العلمي الإسلامي اتحه إلى تطوير العلم والتقنية في بلادنا الإسلامية 
لكان أفضل للإسلام وأنفع من اجحري حلفهما عندما يطورهما الغرب لنطبقهما 
على القرآن. 

ومن القضايا الحنديرة بالتنويه مسألة الظاهرة القومية كفطرة احتماعية وظاهرة 
تاريكية في إطار الإشارات القرآنية إليهاء فلقد حدث لبس شديد في موضوع العلاقة 
بين الإسلام والقومية مرده إلى سوء فهم فكري متبادل من جانب الدينيين 
والقوميين» كما أن أعداء الطرفين أجححوا الخنلاف بينهما ومازالوا يوحجونه 
لأغراض لا تخفى. 

وأول لبس ف الأمر قول بعض المفكرين القوميين ان القومية عقيدة؛ وهذا 
حطأ بْيّن وشطط واضح. فالقومية في حقيقتها ليست عقيدة ولايمكن أن تكون 
عقيدة. فهي وعاء احتماعي لغوي ثقافي بحاحة إلى عقيدة تملوه وتمثل ختواه. وأنت 
اليوم إذا سألت ابن أية قومية ما عقيدتك فهو لا يقول: ان عقيدتي هي القومية 
اليابانية أو الانحليزية أو الألمانية» وإنما يقول لك أنا ياباني عقيدتي البوذية أو ألماني 
عقيدتي المسيحية اللكقراطية أو ما أشبه. 

فيبقى اذن من القومية انها فطرة اجتماعية عامة يجتمع عليها جمع من الناس 
برباط الأرض واللغة والثقافة والعيش المشترك وتأتي العقيدة الإسلامية بالنسبة 
للعربي المسلم لتمثئل ذروة هذه الرابطة ومحتواها العميق» واذا كان الإسلام دين 
الفطرة وقد اعترف بالفطرة العائلية والفطرة الحدسية والفطرة المالية بعد أن ضبطها 
ونظمها وشرع لها. فلماذا يوضع الإسلام على طرق نقيض مع الفطرة الإجتماعية 
العامة الي هي القومية في مفهومها الإنسائي الأصلي وليس ف مفهومها الأوروبي 


١ 


الأيدولوجي وما الذي يمنع أصحاب كل فطرة إجتماعية عامة من المسلمين أن 
ينظموا شكونهم المشتركة على أساس الإسلام في نطاق فطرتهم الإجتماعية الخاصة 
بهم ثم يلتقوا مع إخوانهم في الدين من أبداء القوميات الأخمرى في إطار الرابطة 
الإسلامية الشاملة؟ أليس في مثل هذ الرؤية ما يوفق بين القومية والدين» وبين 
العروبة والإسلام بالذات؛ ويودي إلى تجنب الصراعات القومية واللغوية والثقافية 
المتداخلة الي أدت إلى تفكيك الخلافة الإسلامية في الماضي كالصراعات الشعوبية 
وغيرها. 
قال تعالى#إومن آباته خلق السموات والأرض وإختلاف السعكم والوالكم» 
فا لله سبحانه وتعالى يعتبر أن من آياته الي تمائل علق السموات والأرض وإختلاف 
الألسن والألوان بين الشعوب والأمم ولو شاء لجعلكم أمة واحدة. واخحتلاف 
الألسن يودي بطبيعة الحال إلى أختلاف اللغات وانحتلاف اللغات إلى اختلاف 
الثقافات وذلك هو جوهر «التباين القومي». وبالاضافة إلى هذا الإحتلاف والتباين 
الثقائي النابع من احتلاف الألسن» فإن اتلاف الألوان يشير إلى التباين الطبيعي 
بين الأقوام فيما مكوناتها الموروثه. فإذن الوحود القومي لأية أمة من الأمم من 
حيث هو وجود إحتماعي -ثقافي- تاريخي شيء وتحويل القومية إلى عقيدة 
وأيديولوجية شيء آخر. 

علينا أن نتنبّه إلى أن مفهوم (الأمة) في القرآن مفهوم مرن واسع ويحتمل عدة 
مستويات من الجماعة الطبيعية من الناس إلى الجماعة الدينية إلى الفرد المتميز الذي 
يعد أمة ممفرده إلى الجماعات من الطير والكائنات الأخرى الي تحدث عنها القرآن 
الكريم بأنها أمم أمثالكم فالمفهوم القرآني الواسع يحتمل هذه المستويات المتعددة من 
مفهوم الأمة... كل مفهوم في مستواه ودرجته ونطاقه لذلك فإنا لا نرى سببا كنع 
فهم مصطلح (الأمة) القرآني من زاوية قومية عندما يعنى الجماعة الطبيعية من الناس 
ومن زاوية دينية شاملة عندما يعين الجماعة المرتبطة بعقيدة واحدة. والمعروف أن 
صحيفة المدينة الي وضعها الرسول دستورا سياسياً لأول دولة إسلامية في الداريخ 
أشارت إلى المسلمين وغير المسلمين من المتعاقدين في إطارها بأنهم وأمةم دون غيرهم 
من الناس» فهي هنا الأمة بمعناها السياسي الجامع بين المسلم وغير المسلم في الدولة الواحدة. 


زدنا 


ثم يبقى من القضايا الأساسية المعاصرة اليّ يطالب الفكر الإسلامي إستمداد 
صيغة واضحة طا من القرآن الكريم ومسادئ الإسلام - مسألة الشورى ومسألة 
العدل الإجتماعي وما يرتبط به من نظم إقتصادية ومسألة حقوق الإنسان يما فيها 
حقوق المرأة وهي الحقوق الي أعلنها الإسلام لأول مرة في التاريخ وقبل أن 
تتحدث أية حضارة أو ديانة أخرى عن هذه الحقوق. 

وبهذا الصدد لا يكفي ترديد المبادئ العامة حول هذه القضايا. فالعموميات 
إن بقيت عموميات في التطبيق يمكن أن تشلب إلى ضدها وتؤدي إلى نتائج 
معاكسة. وقد ثم رفع القرآن الكريم نفسه قديىا على أسئة الرماح بين أطراف 
متنافضة ومتقاتلة. 

وعبر التاريخ الإسلامي كان هناك إجماع على مبدأ الشورى مثلأء غير أن 
التاريخ الواقعي للدول والسلطئات الي قامت في البلاد الإسلامية لا يوحي أن المبدأ 
تمت مراعاته في التطبيق. لذلك فإن مثل هذه المبادئ تحتاج إلى تقنين وتحتاج إلى 
مؤسسات وإحراءات ونظلم محددة تتناسب مع ظرروف كل بلد واحتياحاته ومع 
متطابات العصر والزمان. ونحن نعرف ان الفقه الإسلامي يتضمن باباً أساسياً وهو 
باب العرف. وتحت هذا الباب تدل جميع الأعراف والنظِم والمعاملات القانونية 
والمسائل الإجرائية الت اتفق الئاس في عصورهم وطروفهم وبيثاتهم على إستحسانئها 
واتباعها. والإسلام يتقبل جميع ذلك طلما لا يتداقض مسع مبادئه الأساسية 
وتشريعاته الواضحة. وقد استلهم الفقهاء المسلمون في أزمان الازدهار الكشير سن 
تلك الأعراف وأدحلرها في الفقه الإسلامي وذلك سر مسن أسرار التشار الإسلام 
وعظمة الفقه الإسلامي الذي ما يزال يعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي. 

إلا أنه يجب التنبيه أن أي صيغ تستتبط هذه المبادئ يجب أن تكون مخلصة 
ومنسجمة مع روح الإسلام وحقيقته من باب الصدق مع الإسلام ومع الأمانة 
العلمية والفكرية. 

فلقد نمت محاولات فكرية لوضع الإسلام في إطار الإشتراكية أو أطار ال رأسمالية أو 
اطار اللركقراطية الغربية. وعمل كل فريق على إختيار واحمتزاء الآييات والشواهد الي 
تدعم توحهه الفكري وأهمل الآيات الأعمرى؛ وذلك بالضبط ما فعلته الفرق 


رفن 


الإسلامية المختلفة في الماضي في توجهاتها وميوها وهو عمل فكري لا يبدو انه 
كان نافع للاسلام والمسلمين. 

وهنا يجدر ذكر تنبيه فكري للمفكر السوري الدكتور محمد مبارك رحمه الله 
الذي قال: بان النظام الإسلامي هو النظام الإسلامي». قبل أن يكون اشزاكياً أو 
رأسماليا. رنر جد ماقم ان دع اللطلء ار المح افر انها ضهدن 
تكامل النظم الإسلامية وليس من نخارجها. 

وإذا أردنا أن نكون مخلصين هذه المقولة السليمة واعتقد ائنا جميعاً تتنفق 
عليهاء فإن جهداً كبيراً ينتظرنا لإستنباط النظم والمسائل الإجرائية المحددة الي 
تتطلبها المبادئ الإسلامية في عصرنا وظروفنا وبيئاتنا. 

إن من أبرز نواقص الحركات الإسلامية المعاصرة هو غياب برابمها المحددة 
ودخحول ميدان العمل دون برامج مع الإكتفاء بتكرار العموميات الب لا تجدي في 
التعامل مع الظروف انحلية والدولية المتحركة والمتغيرة والمتحدية. وجميع الأطيراف 
في العالم الإسلامي ترفع شعار الإسلام اليوم فكيف يستطيع المسلمون أن يختاروا 
بينها إذا لم تكن هناك برامج محددة للتقيم والمقارئة؟ ولقد قامت تحارب بأسم 
الإسلام وتعثرت مؤخراً سواء في الحقل السياسي أو الإقتصادي لأن البرامج لم تكن 
واضحة منذ البداية وذلك ما حدث من قبل للحركات الإسلامية في الخمسينات. 

طالما أننا نؤمن أن الإسلام هو النظام الشامل للحياة والعصر فعليدا أن نواجه 
جميع حقائق الحياة والعصر لنرى موقف الإسلام منها إستنباطا وإبحتهادا لأن 
التهرب من تلك الحقائق أو جرد شطبها بالكلام لن يفيد التوجه الإسلامي, 
والملاحظ بهذا الصدد أن معظم المفكرين الإسلاميين المعاصرين بقدر ما يسهبون في 
عرض المبادئ العامة للإسلام ويكررونها بقدر ما يحجمون عن تقديم اجتهادات 
فقهية تشريعية جديدة للقضايا والمواقف الساخنة الى يواحهها المسلمون ل واقعهم 
بعكس فقهاء الإسلام الكبار في الماضي حيث كان تنظيرهم أقل وتشريعهم أحصب 
وأوفر. ولذلك استطاع النظام الإسلامي أن يسود في تلك العصور, 

ولتحقيق هذ المهام الفكرية الحليلة والتوصل إلى تحديد معالم المشروع 
الحضاري العربي الإسلامي المدشود؛ فإن فصائل المفكرين المسلمين وجمهور 


يق 


المسلمين عامة مطالبين بتطوير أدب الإختلاف وأعلافيائه بينهم. عم أدب 
الإحتئلاف. فالاحتلاف ف الرأي والفكر له آدابه وشروطه وأنخحلافياته. ولو طوره 
المسلمون فيما بيئهم لتجنبوا الكثير من الشقاق الموسف الذي لا داعي له. والحقيقة 
الأساسية الي علينا أن نتبيئها بهذا الشأن ان الإسلام وان كان المسامع الموحد بيننا 
فإن [حتهاداتنا ستختلف باحتلاف انظارنا ومعارفئا وظروفناء ومن يتصور أنه يمكن 
فرض صيغة حرفية موحدة للإسلام ئي كل زمان ومكان فهو يطلب العسر لدين 
اليسر. وقديما حاول الخليفة المنصور في بداية دولته العباسية اقناع الامام الجليل 
مالك رضي الله عنه الموائقة على تبن الدولة لكتابة الموطأ ليكون المرجع الرسمي 
للمسلمين في كل مكان. ورغم اللحد الفكري الذي تضمنه هذا الطلب من الخليفة 
العظيم للامام مالك؛ فإن الامام بعظمة أكبر اعتذر عنه واقنع الخليفة بان المسلمين 
تفرقوا من الأمصار وتعرضوا لظاروف وأوضاع مختلفة. ومن العسر والعدت ردهم 
إلى مرجع واحد. والإسلام أرحب من كل مرجع أو صيغة بعينها. وذلك ما يتفق 
في الوقت الحاضر مع حرية الفكر والرأي في عصرنا هذا ويتجه إليه العالم كله. 

إذا اتفقدا على ذلك؛ فإن عصرا أفضل يننظرنا كمسلمين بإذن الله. 

وما طرحته هنا هو محاور عامة واجتهادات تحاول أن تقترب من الحقيقة فدر 
الإمكان. 

ومن أجمل ما انتجه الفكر الإسلامي الحديث بهذا الشأن حكمة الإمام الشيخ 
حسن البنا رحمه | لله عندما قال: بجتمع على ما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا بعضا فيما 
احتلفنا عليه... هل اجمل من ذلك وأوجب ف زمئنا هذا؟ 


وم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فج بواكير الهجمة الجارية 
لإعادة تشكيل المنطقة, 


المبحث الأول: هل أراد لويس عوض و رأس ع الأفغاي.. وحده؟ 
المبحث الثاني: ظواهر « المخطاط ؛ تعيدها كل حالة و النمحسار ).. 


المبحث الثالث: تلميع « أتاتورك 0 عربياً.. ماذا يخفي وراءة؟ 
المبحث الرابع: ٠‏ المتوسطية » بديل عن هوية؟ 
المبحث الخامس: المذهبيات التاريخية: نسف آخخر لوحدة الحاضر ,الإسلامي. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المببحث الأول 


هل أراد لويس عوض ! رأس ) الأفغاني.. وحده؟ 


بذلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عر ل ا . وقد لا يوجد في إرثه 
السياسي والفكري ما يعيننا كثيراً على مواجهة أزماتنا الطاحنة من حيث المحتوى 
الحضاري الصلبء وقد لا يكون الأفغاني. . أفغانياً. ! 

وقد يكون ف انتمائه الوقن للماسونية» وفي دعوته الغامضة لتوحيد الديانات 
النلاث» وفي كثرة تنقلاته» ومداحلاته مع رجال السياسة الإسلاميين والغربيين ما 
يثير التساؤلات والاحتمالات.. 

وقد يكون في حقيقة الفطيعة بينه وبين تلميذه وصاحبه الشيخ محمد عبده في 
أواخخر حياته؛ وامتناع الشيخ عن كتابة كلمة رثاء فيه أو ذكره بعد موته بأي كلمة 
كانت» ما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.. 

نقول قد يكون هذا واردا وهو في الحالتين رهن بالبحث التاريخي الفكري 
المنصف والموضوعي والهادف الذي يتصدى لحمل أمائته والاضطلاع برسالته 
باحفون أحرار من الرحال المنتمين إلى تراثنا العربي» بلا شبهة من تبعية للإستشراق 
أو التغريب أو الإقليمية الضيقة أو التعصب أيا كان نوعه.. 

ونحن ف هذا الزمن الصعب احير نحتاج فعلاً إلى غربلة تراثنا الفكري والسياسي 
القريب والبعيد .ما يؤدي إلى تحاوز نقاط الضعف والخطأ والسطحية وامتلاك نقاط 
الفوة والبدايات السليمة القادرة على الإستمرار دون تراجعات باهظة.. 


5١ 


هذا كله وارد ومطروح ولا غبار عليه. 

ولكن هذ كله شيء.. 1 

والحملة الي شنها لويس عوض على الأفغاني شيء آحر مختلف تماماء بل 
ومناقض لا بحتاج إليه الفكر النقدي العربي من تحليل هادئ هادف ونظرات ملتزمة 
بالانقاذ وتصحيح المسيرة والعودة إلى مسار البدايات السليمة.. 

إن الوحود العربي كله؛ وفي مختلف اقطاره. يتعرض هذه الأيام -خطط التفجير 
والنسف»ء وما لا يمكن تفجيره بالديناميت يحاولون تفجيره بالحرب النفسية وبالغزو 
الفكري. . 

وسلسلة المقالات الي كتبها لويس عوض ونشرها في لندن تحت عنوان 
«الإيراني الغامض في مصر, تبدو في نظري واحدة من الشحنات المعبأة الناسفة الي يتم 
وضعها في مختلف جوانب الوجحود العربي - المادي أو المعنوي - لتدمير قواعده 
وأسسه من الجذور حتى لا تقوم له قائمة.. 


الرؤوس الكبيرة 

وهذا هو السر في اعتراض الأوساط العربية المستئيرة بأرض الكنانة على نشر 
مقالات لويس عوض في مصر العربية حيث الصحوة العربية الإسلامية المباركة فيها 
لا تقبل مثل هذه الكتابات الصفراء.. 

ولويس عوض - ومن هم على شاكلته ‏ لا يريدون بهذه المقالات رأس 
الأفغاني.. بل يريدون الرؤوس الكبيرة في نهضتنا العربية كلها من الامام محمد عبده 
إلى عبد الرحمن الكواكبي إلى رشيد رضا إلى مصطفى عبد الرازق إلى ساطع 
الحصري.. بل يريدون رأس الفكرة العربية الإسلامية كلها.. 

إن لويس عوض يريد أن يقول باختصار شديد من وراء هذ المقالات الطويلة 
المسهبة: 

يا أهل الاتحاه العربي الإسلامي.. هذا هو الأفغاني» الرائد الأول لاتجاهكم 
هذا.. رحل غامض مشبوه الهوية والإنتماء مزعزع العقيدة» مشتت الفكر ومزدوج 
السلوك.. وما بدأ بخطأ ينتهي بخطأ.. فاتجاهكم هذا مبن على الخطأ من أساسه 


نذ 


وليس لكم إلا العودة عنه» والبحث عن بدايات وجذور أخرى.. فالشيخ محمد 
عبده من .حيث تأثره بالأفغاني موسس على خطأ.. وكذلك الكواكبي ورشيد رضا 
وكل من دعا إلى عروبة وإسلام في هذا العصر!! 

وما هو البديل ومن هو البديل؟ 

البديل جاهر لدى لويس عوض منذ زمن.. بإله لمعل يعقوب الذي تعاون مع 
الغزو الفرنسي لمصر أيام حملة نابليوث وسهل للفرنسيين تنفيذ خططهم ف مصر 
والشرق! 

هذا الرحل طرحه لويس في كتاباته السابقة مؤسساً للإتحاه العصري العلساني 
الذي يدعو إليه.. وعندما يسقط الأفغاني يبقى المعلم يعقوب منارا وهاديا 
ورائدا..!! 


عبوة لويس الناسفة 


هكذا فإن عبوة لويس عوض الناسفة ليست عبوة صغيرة لنسف بناء فرعي» 
وانما هي من تلك المتفجرات الضخمة الي توضع في قلب البناء لنسفه كله؛ بكل 
طوابقه» وعلى من فيه ومن حوله.. 

ولكن لويس عوض على «ضخامة, محاولته ليس سوى مساهم واحد في عملية 
كبرى شاسعة الأبعاد» سواء كانت بمساهمتم بالصدفة أو باللهوى أو بالتبعية أو بغير 
ذلك.. 

فنسف الوحود العربي الإسلامي الواحد المشترك هو العنوان الرئيسي لكل ما 
يجري في المنطقة منذ هحمة حزيران (يونيسو) عام 211717 وهي هجمة ما زات 
متصاعدة» ولم تكثمل فصولا بعد.. 

وليسمح لنا لويس عوض ان نقول له بصراحة - وبدون المجاملات المعتادة 
حول مكانته كباحث وناقد - ان حملته على الأفغاني تصب بشكل مباشر في هذا 
اخرى.. ونعتقد ان هذا ,الإتهام, شرف يذّعيه ويعتر به لويس عوض من واقع 
كتاباته كلها ومئد بدا الكتابة, 


فطموح لويس عوض ف الواقع أكبر من برد نسف الاتحاه العربي الإسلامي 
الحديث الذي كان الأفغاني أول رواده. لويس عوض ينظر إلى أبعد من ذلك 
بكثير.. أيضا. 

إنه يأمل نسف الاتحاه الحضاري العربي في مصر منذ بداية الفتح الإسلامي؛ 
وكما أوضح الأستاذ رجاء النقاش في كتابه القيم (الالعزاليون في مصر) : 

فإن: , الدكتور لويس عوض .- وهذه فكرة أساسية عنده ‏ يسوى تسوية كاملة 
بين الفتح العربي لمصر والذي ثم سئة 54٠‏ وبين ما سماه بالفتح الامجليزي لمصر والذي ثم 
سنة هلم !!١ ...١1‏ 

فهل يحتاج الأمر مزيد مسن البحث في حقيقة الاتجاه الذي يتحرك في ظله 
لويس عوض. / , 

عندما يصبح اعتناق مصر للاسلام وانتماؤها للعروبة ممائلا ومطابقا -في 
عرف لويس عوض- للاستعمار البريطاني لمصر الذي نبذه الشعب المصري وقاومه 
بكل قواه.. بينما ظل لقرون يدافع عن عروبته واسلامه.. نقول عندما يصبح 
الاستعمار الإبحليزي فتحا.. والفتح العربي الإسلامي استعمارا.. 

فهل المطلوب -والحالة هذه- رأس الأفغاني ورفاقه فحسب» أم رأس عمرو 
بن العاص وعمر بن الخنطاب وكل من له صلة بتاريخ مصر العربية الإسلامية منل 
بداية تاريخها..؟ 

إذن.. فهجوم لويس عوض على الأفغاني ما هو إلا تحصيل حاصلء أو أنه 
حلقة أخيرة في سلسة حلقات متصلة تهدف ف نهاية الأمر إلى طمسس شخصية 
مصر كقلعة للعروبة والإسلام وكطليعة وقيادة للعروبة والإسلام الحاقها بالمصير 
الذي انتهت إليه تركيا الكمالية عندما انفصلت عن كيانها الشرقي الإسلامي 
وتحولت» كما قال أحد ساستهاء من أول دولة في الشرق إلى آخر دولة في 
الغرب.. (وما زالت تركيا مئل مسين سنة تعيش وتكابد هذا الخطأ القاتلء وكلما 
تحرك شعبها باتجاه العودة نحو الشرق والإسلام؛ رد حلف الأطلسي الدي يشرف على 
المصير النركي بتدبير حركة تبديل في شكل النظام بطريقة أو بأخرى لفرض الأمر 
الواقع..) . 
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مصر ليست تركيا 


ومن الموكد أن مصر العربيه ليست تركيا وهي بأذن الله عائده باقرب ما 
ينصررون لممارسه دورها التاريخي والمستقبل الكامل كقلعه صامده للعروبه 
والإسلام؛ وكطليعه ل رائده للعروبه والإسلام.. ولكنهم يحاولون وما زالوا 
يستميتون في انحاوله بشي الطرق.. حاولوا بالبحث عن أتاتورك مصري يدير ظهره 
للعرب وللإسلام» ويقبل بالتبعيه الكامله للغرب.. ولكن محاولتهم هذه إنتهت نهايه 
بائسه مروعه باسرع ما تصوروا.. وثبت ان التربه المصريه المفعمه بالحب للعروبه 
وبالانتماء العميق للاسلام» غير التربة التركية. , 

حاولوا.. وما زالوا يحاولون بترويج وهم الفرعونية والفكرة الاقليمية الضيقة 
الانعزالية الي تتناقض مع كل ذرة في روح مصر الحقيقية المنفتحة. حاولوا.. وما 
زالوا يحاولون باحياء الدعوة إلى العامية.. وإلى الحرف اللاتيئ (على الطريقة 
اللركية).. وإلى الحياد الخيالي (على الطريقة السويسرية).. ويقف لويس عوض 
بدعوته وكتابائه مئل البداية في قلب هذا الاتجحاه.. 

ومئل أن كان طالباً في كميردج ببلاد الإنكليز يحدثنا انه: , قد عاهد التلوج 
الغريرة في محلوة مشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكمبردج ألا يخلط كلمة 
واحدة إلا باللغة المصرية (تصوروا كيف تحولت اللهجة إلى لغة في مصطلح الباحث 
والناقد الكبير لويس عوض؟!) » وقد بر بعهده في العام الأول بعد عودته» فكتب 
شيفاً بالمصرية اسمه: يمكرات طالب بعفة, لكنه استسلم بعد ذلك وان العهدء 
فلتغفر له الفلوج الي لم تدنسها .حتى أقدام البشره ‏ راجع كتاب الأستاذ رجاء 
النقاش الإنعزاليرن في مصرء صحيح أن ,عهده لويس عوض قد ذاب وتبخر كما 
ذابت الثلوج تحت وهج الشمس؛ ؛ وكما سيذوب ويتبخحر الوهم الانعزالي تحت 
وهج الحقيقة؛ وصحيح أيضاً ان لويس عوض اكتسب شهرته ومكانته الأدبية عن 
طريق تلك اللغة» ,الغربية, على سيادته؛ الى سماها لهجة قريش. فنحن لم نقرأ له إلا 
بهذه اللهجة القرشية.. وان لم نكن نعلم انه في كل كتاباته بالعربية الفصحى 
الفرشية كان يخون نفسه ويخون عهده وضميره ويمارس مع ذاته نوعا من النيانة 
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العاطفية المشينة» حيث حبه للهجة العامية؛ أما علاقته العلنية فمع لغة قريش في كل 
ما كتب ويكتب.. من أجل الشهرة في مصر والعالم العربي طبعا (كما يفعل سعيد 
عقل قاما). 

فأي تدليس وأي كذب على النفس وأيّ غموض باطيي في التعامل مع 
الحقيقة.. أين منه غموض االإيراني الغامض؟! 

ألا ترون أن لويس عوض قد أسقط غموضه الباطئ على الأفغاني من منطلق 
لمثل العربي القديم: برمتني بدائها وانسلت»!! 

مع اعتذارنا للباحث الكبير لويس عوض عن إيراد أمثلة قلركة من لهحة قريش 
الي ينوي سيادته الغاءها بعد أن استخدمها في كتاباته كما يحلو له., 


مع ناصر وضده 

وهذه المنصلة على كل حال من شيم الدكتور فى أمور كثير.. وفى أكثر من 
بحال فكرى.. فقد قرأنا له وصدقناه في مقدمه كتابه ,العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح 
إن التطور الاحتماعي في مصر الحديئه فد وصل إلى صيغته المثلى وتجاوز الصراع 
العنيف بين الطبقات والاتماهات» على يد ,الجراح العظيم جمال عبد الناصر, والتعبير 
لسيادة الدكتور في مقدمة كتابه المذكور والصادر عام .١956‏ (عددما كان مستشاراً 
فيكل في الأهرام!). 

ولكننا فوجئنا بالدكتور بعد سئوات قليلة من ذلك التاريخ يقول في الناصرية 
ما ل يقله مالك في الثمر. 

وأدركناء عندئذ» ان المسألة كلها من نوع ذلك القسم الذي أحذه على نفسه 
أمام التلوج في كمبردج. . والثلوج دائماً تذوب عندما تسخين الشمس قليلاً. ثم 
تعود إلى النزاكم عندما يشتد البرد.. وهكذا.. 

وهكذا وعود الدكتور لويس وعهوده على نفسه؛ وكل ما نرجوه الا يصاب 
سيادته بنزلة برد قاضية» من حراء تعرضه المستمر لصقيع الثلوج في هيكل ضصيره؛ 
ثم انسياحها عليه تحت حرارة الشمس بين موسم. وآخحر.. من مواسم السياسة 
وتقلبات العهود. 
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ورحم الله جمال الدين الأفغاني المتهم -وحده- بالغموض والتناقض 
والمطعون ف عقيدته ومواقفه وأفكاره.. ومن جانب من؟ 

من جانب المصلين في هيكل الثلج الذائب! 

وهذه طبيعة المرحلة الي ثمر بها. فزعماء الاصلاح ورجال النضال الأحرار 
يوضعون في أقفاص الاتهام.. وتصدر ضدهم أقسى الأحكام,؛ بينما الضالعون 
حقيقة في الاتحاهات الغامضة والغريبة هم الذين يتلبسون أردية القضاة.. ويضعون 
أقنعة البحث التاريخي المهيب. وإذا كان أريل شارون في هذا الزمن يطالب برأس 
ياسر عرفات» فهل من المستغرب أن يطالب لويس عوض برأس جمال الدين 
الأفغاني؟! * 

هي ظاهرة واحدة.. وان تعددت وتفرعت التفاصيل. 

وقبل أن يطعن لويس عوض في جمال الديين» كان في مقدمة المتطوعين 
بالدعوة الحارة لنبذ العروبة «العنصرية, والتخلص من آثار الفتح الإسلامي لمصرء 
وإحياء كل الدعوات الإقليمية ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله 
والانخراط الكلي والنهائي في الركب الغربي الأوربي. 

فإذا كانت هذه هي مقدماته.. فهل نستغرب من طبيعة نتائجه؟ 


من هو الرجل الغامض؟ 

وعندما يتم الانطلاق من شعار نبذ العروبة والتخلص من آثار الفتسح 
الإسلامي لمصر» فهل يبقى من محال للبحث ف موضوعية أو عدم موضوعية سلسلة 
مقالات عنوانها «الإيراني الغامض في مصرء؟! 

كل الطرافة في الموضوع إن ,الأ كثر غموضا, قد تساول بالشرح والإيضاح 
الرحل ,الغامض»... فهل ازددنا ايضاحا؟ 


* تعكس هذه العبارات حدة السجال العربي ف مطلع الثمانينات عندما شهدت السياسة العربية والثقافة العربية انشقاقها 
الأكبر بعد كامب ديفيد 11/4, وقد أبس هذه العبارات الحسادة كما كانت ف الأصل تسسجيلاً لمرحلة من تاريخدا 
الثقائ العربي لمعاصر. غير أن هذا لا ينفي بطببعة الحال أن لويس عوض؛ رغم انحتلاقي معه؛ أديب كبير له مكانته. 


/ا4 


هذه الضبابية من مخصائص الوضع الثقائي المطلوب تثبيته مع بجمل الأوضاع 
العربية الراهنة. وهي ضبابية تتحذ أكثر من وحه وشكل. 

فالد ون لويس عوض لم ينطلق بكل خلفيته الغامضة ليتهم الأففاني 
بالغموض» فحسبء وإئما التقى موضوعياً بغلاة المتعصبين في العالم الإسلامي الذيين 
يهاجمون الأفغاني لدعوته الاصلاحية المعتدلة. وهكذا التفى الدكتور العلماني 
المتتجرر مدا بأشد المحافظين الذين يهاجمهم دائماً.. 

' ولا تسألوا عن النامع المشترك بين النقيضين.. فالغاية واحدة.. وواضحة 

.. وهي هدم الفكرة العربية الإسلامية المنفتحة واللنامعة بين التراث والتجديد.., 
0 الحرب الأهلية في المنطقة بين كافة النقائض والأطراف والعناصر. 

ثم يبقى أخيراً أن نقول للويس عوض أنه عددما ينجلي الغبار الكثيف عن 
واقع أمتناء وتعود النقاط إلى الحروف العربية ويأخذ كل شيء مكانه الصحيسح 
الذي يستحقه تحت ضوء الشمس بعد ذربان الثلج ببرودته الصفراء» فلسوف يبقى 
الأفغاني رائدا من رواد التحرر والإصلاح والتهوض.. رائداً منتميا إلى عصر الدور 
والحرية؛ رغم كل ما قيل ويقال عنه؛ أما أنت يا دكتور فسيبقى اسملك في النهاية 
علماً من أعلام التعصب الإقليمي والتغريب ومحاربة العروبة (رغم مكانتك الأدبية 
المشهودة). 

وشتان! 

حتى لو كتبت نهر من الكتب في هدم الأفغاني وكل مدرسته؛ وكل أعلامها 
مئذ فجر الفتعح. 

فهذا النهر سيصب في النهاية في بمرى الثلوج الي صليت أمامها ببلاد 
الإنكليز» وانتهت؛ بكل وعودها وعهودهاء إلى الذوبان في وحل الرمال العربية. 
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المبحث الثانى 


عشر ظواهر ( انحطاط )) 
تعيدها كل حالة ( انحسار ) 


1: 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يكاد يكون قانوناً ابس في التاريخ العربي الحديث.. بل هو قانون ثابت 
متكرر لا تخطنه العين.. هذا القانون باختصار: انه مع كل فترة انمحسار وتقهقر 
للح ركة العربية الإسلامية العامة» الجماعية؛ الشاملة الموحدة لهذه الأمة.. تدمو 
وتشرئب ونتكائر حول مستئقع الانمحسار والردة طفيليات ونباتنات سامة ذات 
حواص معينة؛ هي هي ذاتها في كل فنزة انمحسار» وفي كل حقبة انخطاط وفي كل 
حريف للردة.. وكأن مياه المستنقع الانحطاطي الآسنة تمدها وحدها بالحياة والغذاء 
ف كل زمان تغمر فيه الأرض العربية» ونتحل فيه محل الشلالات النقية الصحية 
لخركة التوحيد والتقدم. 


فما أن تقع هذه الأمة؛ في أي بقعة من بقاعهاء تحت سيطرة عدو غاشم؛ أو 
مستعمر استيطاني) أو طغيان متخلف مستسلم» أو حروب طائفية وتحريئية (وهذه 
كلها ظاهرة واحدة لا تعجرأ )... 

... ما إث تقع هذه الردة السياسية للحركة العربية الإسلامية؛ حتى تنمو 
حول المستنقع ذاته» وفي وقت واحدء الطفيليات والنباتات الشيطانية التالية: 

-١‏ الدعوة إلى إحلال اللهجات العامية محل العربية الفصحى. 

؟- الدعوة إلى إلغاء الحرف العربى واستيداله بالحروف اللاتينية. 


لمن 


- الدعوة إلى إلغاء النحو العربي بحجة صعوبته واستبداله.مخحتلف أشكال 
وصيغ (التبسيط) الغامضة. . 

4- انتشار الشعر العامي والنبطي والمنشور وانحسار الشعر العربي الحقيقي 
بمحتلف أشكاله ومدارسة الحية. 

ه- غياب الفنون الأدبية الحقيقية الرفيعة من رواية ومسرحية ومقالة وأقصوصة 
والعودة إما إلى الأشكال التقليدية الميئة أو إلى المحاولات التجديدية الزائفة والفارغة من 
أي معتوى. 

>- انحتفاء ثقافة وفكر القضايا الحياتية والحضارية الكبرى وغلبة ثقافة وفكر 
النلافات والمذاهب الفرعية والشكليات والصغائر التافهة؛ مع التكالب على إللساق 
الابناء بالمدارس اللخاصة والأحنبية! 

- تصاعد الحديث فجأة عن الحضارات انحلية البائدة» الى تخطاها التاريخ 
وتخطتها حياة الشعوب العربية وأحيلت منذ زمن طويل إلى المتاحف وقفاعات 
الآثار. . يتصاعد فجأة الحديث عنها قُ صحف الانخطاط وأحهزته واي ومعاهدهة 
وكأنها حضارات المستقبل. . وطوق النجحاة. . والقصد طبعاً في منه منتهى الوضوح: 
إحياء الميت من تلك الآثار المحلية البائدة قِ محاولة لدفن المحضارة الحية الوحيدة 
القابلة للنهوض على هذه الأرض عر العربية الإسلامية.. والوحوه الي لف 
هذه امحاولة وجوه معروفة أيضاً في منتهى الوضوح: مستشرقون من صنف الموظفين 
ف دوائر الإستخحبارات الأجنبية» 00 يهود بولاء عميق لإسرائيل.. وحفنة من 
الكتاب من الناطقين بالعربية» ولكن بولاء عميق أيضاً لإسرائيل وللأوصياء الكبار 
عليها ف الغرب. 

- المبالغة في إحياء الفلوكلور المحلي والمبالغة في العادات والخصائص المحاية؛ 
وغلبة الحديث عن شخصية محاية متميزة في كل قطر عربي» بل في كل مدينة 
وناحية عربية» والإيهام بوجود كيانات تاريخية ثابتة لتلك المدن والقرى والأحياء 
والدساكر!! هذا مع زرع العداء والفرقة بين كل بلد عربي وآخر) وكل طائفة 
واعرى» وكل ناحية وناحية؛ والتشهير بالعروبة .مفهومها الحضاري الراقي.. وبعث 
قبلياتها وبداوتها لإحفاء وجهها الحقيقي. 


رحن 


9- تحويل الإسلام من مفهومه الحضاري العظيم ومن منطلقاته الإلهيسة 
والروحية والتحريرية كما حاءت في كتابه السماوي المنزل على رسوله الكريم؛ 
وكما تبلورت في سيرة الرسول الأعظم وصحابته وتابعيه في صدر الإسلام» تحويل 
هذه الثروة الروحية والحضارية كلها إلى حدل وحلاف»؛ بين جماعات عديدة 
متناحرة» أبعد ما تكون عن روح اللجماعة الإسلامية الواحدة. 

-٠‏ انتشار روح البلادة واللامبالاة في امجتمعات العربية والإهتمام الشديد 
بالناحية الإستهلاكية والمظهر النزثي الإستهلاكي» والتهرب من حياة العمل والججمد 
والإنتاج» وفقدان التقدير الجماعي لمن يضحون بأرواحهم وأرزاقهم وراحتهم ف 
سبيل المجموع. وعدم الإهتمام بالتحرك لرد أي ظلم أو إجحاف أو عدوان» 
وسيادة النزعة الفردية الأنائية المطلقة القائلة.. ومن بعدي الطوفان! 

هذه النباتات الطفيلية في اللغة والأدب والثقافة والفكر والإجتماع والحياة 
العامة تكون ف كل فترة النحسار وتراجع؛ ,ثابة (الأبناء الشرعيين) الحركة الردة ف 
الحياة العربية الإسلامية.. الردة عن التوحيد والكيان الجماعي الكبير» الردة عن 
التمسك بالحقوق»؛ الردة عن التمسك بالكرامة» الردة عن الشوق إلى التقدم 
الحقيقي» الردة عن الحياد والإستقلال الفعلي بين الأمم.. والردة عن.. فلسطين! 


وما أشبه الليلة بالبارحة.. 

يوم نهضت مصر العربية في عهد محمد علي الكبير» كانت حركة الاستقلال 
القومي والتوحيد العربي الإسلامي والنهوض الحضاري أما حانية لبعث اللغة العربية 
الفصحىء لغة القرآن الكريم والعلم والتقدم والمشاعر المشتركة والقيم الواحدة على 
يد رجال النهضة من الطهطاوي إلى محمد عبده.. وكان بعث الأدب الرفيع.. 
والتراث الحضاري الإسلامي.. والإنفتاح المتزن الواثئق على حضارات الأمم.. 
والبحث عن الروابط المشتركة والإهتمام بالقضايا الحيوية الكبرى.. والشعور 
بالكرامة ورفض المهانة.. كلها نبئة واحدة مباركة واسعة الإنتشارء رائعة 
الاخحضرار» على الأرض العربية من وادي النيل إلى ديار الشام إلى أقاصي المشرق.. 
إلى تونس المنضراء.. وبعكس ذلك عندما ضربت القوى المعادية لهذه الأمة ضربتها 


7م 


الموجعة» وأجهضت النهضة الأولى؛ واستطاعت أن تضع فلعة العروبة - مصر - 
في ظل الإحتلال؛ المقئع أولاء والمباشر بعد ذلكء إذا بكل تلك الزهور الحميلة 
تتساقط من الحياة المصرية والحياة العربية» وإذا بالنبات الشيطاني الذي أشرنا إلى 
حواصه وأنواعه وطعومه وألوانه السوداء وأشواكه السامة» ينمو بشراسة حول 
مستنقع الإحتلال البريطاني في مصرء والاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس»؛ ثم 
لسوريا ولبئان. 

وف ظل الإحتلال البريطاني لمصر إرتفعت أصوات ممثلي الغزو الثقافيٍ 
أنفسهم؛ بأرديتهم الرسمية» وبلا أقنعة, , 

فهذا السير وليم ويلككس يقف عام 1891 في نادي الأزبكية ويقول: إن 
العامل الأكبر في ضعف قوة الإاحتراع لدى المصريين استخدامهم للغة العربية 
الفصحى ف القراءة والكتابة» وانه لابد من اتخاذهم اللغة العامية أداة للتعبير الأدبي 
والعلمي ليصبحوا في عداد الأمم المتقدمة.. 

هذا الصوت المدكر متى ارتففع؟ 

بعد ١١‏ عاماً من وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني في عام 1881.. 
وكأن الإحتلال جاء لينمي قوة الإحتراع لدى المصريين! 

فهي إذن نبتة واحدة.. 

الدعوة إلى العامية مبادرة مندوب إنحليزي هي الصوت الآخر لهدير البوارج 
الإنحليرية المحتلة.. في المياه المصرية.. ولا يمكن الفصل بين اللحانبين.. 

ولتتأمل في عمق هذا الإختراق الثقاقي الذي لم يقلّ عن الإختراق العسكري 
السياسي: يوكان هذا الرجل (أي وليم ويلككس) من أشد أعداء اللغة الفصحى. وقد 
بل غاية جهده نخاربتها والقضاء عليها.. وقد ظلّ يكيد للعربية» ويوحي إلى أهلها بأنهم 
ليسوا عرباً وأن لا صلة هم ولا للغتهم بالعرب.. إذ زعم أن اللهجة التي يتكلمها 
المصريون تت إلى اللغة الفينيقبة أو البونية كما سمّاهاء الحدرت إليهم مدل كان المكسوس 
في مصرء وأن لا صلة هم بالعربية» وأخذ يتلمس لذلك براهين مضحكة في كتابه (سوريا 
ومصر وشمال إفريفيا ومالطة تتكلم البونية لا العربية). 

ومن ثم نشط؛ ونشط غيره ممن يضمر ليته إلى الشأليف بالعامية: فنرجم قطعاً من بعض 


إن 


روايات شكسبير إلى العامية المصرية.. فجاءت ترجمة سخيفة, وفقدت هله الآثار 
الأدبية قيمتها وجمالحاء لأن العامية لم تسعفه بالتعبير الصحبح. ولم تستطع أن تبهض 
بتلك المواقف الخالدة العنيفة, بل جاءت عبارتها سوقية مبعللة.. ثم ألف كتاباً علمياً 
باللغة العامية هو كتاب (الأكل والايمان) ليبرهن على أن اللغة العامية صالحة لأن 
تكون لغة العلم؛ فخانته العامية» وأ في كثير من تعابيره إلى الفصحى.. ولكن كسه 
هله لم تأتي بالثمرة المرجوة؛ ونم بستجب المصريون لدعوته ودعرة غيره من 
المستعمرين.. » ب راجحع كتاب قُ بالأدب الحديث, تأليف عمر الدسوقي» جا 
طك ص415-47. 

إذن الفكرة القائلة إن العربية الفصحى هي المسؤولة عن حجب العبقرية 
المصرية وهي السبب ف غياب روح الاختراع لدى المصريين.. متى ظهرت وعلى 
لسان من؟ 

ظهرت تحديدا في ذروة السطوة البريطانية على مصرء عندما كانت سياسة 
الانحليزي «دائلوب, في التربية تحنث كل حذور النهضة الحضارية والتعليمية الي 
بدأت في عهد محمد علي» وتتحه لتخريح الموظفين والكتبة الصغار للدوائر 
والدواوين الخاضعة للإدارة الاستعمارية. 

وعلى لسان من؟ 

على لسان مندوب انجليزي لم يخفو أيأ من نواياه وغاياته» هو وليم 
ويلككس. لنتذكر هذا حيدا. ولنقارن بين الأشباه والنظائر.. 

مع عودة الروح إلى مصر والعرب في عهود النتضال احتفت هذه الدعوة) 
واستأنف المصريون وأشقاؤهم العرب نهضتهم وأدبهم وتعليمهم وحياتهم باللغة 
العربية الفصحى.. كما هي طبيعة الأشياء ومنطق التطور. 

ولكن ما أن عاد عصر الردة الجديدة في هذه السنين واستعرت الخلافات بين 
العرب» وثمت التراحعات عن التضامن العربي ومنطلقات الوحدة» وضربت القوى 
المعادية وطليعتها إسرائيل ضربتها في عمق الوطن العربي.. تحت برائن الاحتلال في 
القرن التاسع عشر.. (وإن اختلفت الأشكال والمسميات والمظاهر ).. نقول ما إن عاد 
عصر الإنتكاسة والتراجحع في هذه السنئين» حتى عادت معه وصاحبته بصورة 
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ملحوظة تلك الدعوات المشبوهة الي تصور الكثيرون إنها انتهت بانتهاء عصر 
الاستعمار القديم. 

نفي عام ١91‏ بحد أن دعوة وليم ويلككس تنبعث حية على لسان لويس 
عوض من جديد» وإذا به يعيد سيرة اللغة اللاتينية واللهجات العامية الأوروبية الي 
تفرعت إلى لغات مستقلة منفصلة. وهو ثموذج تمويهي يقصد به: لماذا لا تتعحول 
اللهجات العامية العربية إلى لغات مستقلة منفصلة وتعلن انفصاها عن الفصحى الي 
يود لويس عوض أن تلقى مصيراً يشبه مصير اللاتينية. (راجع عرضاً ونقدا وجذريا 
هذه الدعوة في كتاب الأستاذ رجاء النقاشء الانعزاليون في مصرء ص .)11-81١‏ 

ولم يفت لويس عوضء في أبحاث أخرىء أن يكرر المعزوفة ذاتها الي 
وضعها وليم ويلككس وهي أن اللغة الفصحى هي المتهم الأول والأخير في قضية 
اغتيال العبقرية المصرية! 

فإذن هذا الشبل من ذاك الأسد.. 

وهذا النبات الشيطاني الذي نرى حصاهه المرّ اليوم في الدعوة إلى العامية 
وأحواتها من نبات عصر الردة؛ هو النبات الشيطاني ذاته الذي ظهرء مع فصيلته 
كلهاء في زمن الاندحار قبل مثة سنة ("©. 

ونحن لو أخذنا الخصائص الأخرى من إحياء للحضارات البائدة؛ أو إحياء 
للشعوبية؛ أو إحياء للنزعات المحلية والاقليمية والطائفية الضيقة.. 

لوجدنا أن «الفصيلة, الشيطائية كلها قد نمت بشراسة ف وقت واحد جتمعة؛ 
الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الدعوات والاتجاهات والنزعات تقل 
قانونا ثابناً متكرراء وخصائص مميزة لكل فترة من فترات الردة والإنمخطاط والتراحع 
ف تاريخ العرب» وأنهاء أي هذه الدعوات والنزعات» هي التعبير الفكري والثقافي 
عن الهزعة العربية في المعترك السياسي والحربي. 

لذلك لم نستغرب عندما معنا من أديب عربي ثثق به أن رئيساً عربياً سابقا 


('2 قارن مكلاً بين شيوع الحديث عن الفرعونية والفينيقية في العهد الاستعماري وعودته في الحقبة 
الإسرائياية. 


كه 


قد فكر» ضمن مخطه السياسي الذي سار عليه؛ ان يستبدل الحرف العربي بالحرف 
اللاتيئ» زيادة في التفرب من الغربء وإحياءً لابحاه كما أتاتورك الذي كان ذلك 
الرئيس شديد الإعجاب هما فعله ف تركيا من فصل تام بينها وبين عالمها الإسلامي 
وجيرائها العرب تمهيداً لإلحاقها بالغرب. 

فليكن لدينا واضحاً وضوح الشمس» أنه عندما نسمع صوتاً يدعونا للعامية 
أو للحرف اللاتيئي» أو للحضارات البائدة المفرقة لوحدة عروبتنا واسلامناء فإن هذا 
الصوت -أيا كان وبأي زي تلبس- ما هو إلا مره صدى ثقافي لوث محنررة 
إسرائيلية في أرضنا العربية بالجنوب اللبناني» أو الضفة الفلسطيئية أو الجسولان 
السورية.. ماما مثلما كانت الدعوة للفرنسة في الجزائر الصدى الثقافي لصوت الآلة 
العسكرية الفرنسية امحتلة على النزاب الجزائري» ومثلما كانت الدعوة للعامية على 
لسان وليم ويلككس وأذنابه الصدى الثقائي للاحتلال العسكري البريطاني في 
صر 

إن هذه الدعوات والنزعات هي الاحتراق الأعمق والأخطر في دحائل 
النفس العربية ومخزوناتهاء بعد الإختراق السياسي العسكريء والمعركة النهائية 
ستتقرر هئا. هل سنقبل التجزئة والتمزيق والاندحار من الداعل؛ بنبد الفصحى» 
والتخخلي عن وحدة النراث العربي الإسلامي وقيمه؛ وألا نخداع بدعوات الفرعونية 
والفينيقية والقرطاحية» وأشباهها؟ 

وإذا كان الإنسان العربي يشعر بعودة الروح اليوم عندما برى أبظالاً من 
أمته يستشهدون في اللمنوب اللبنائي ومحررون الأرض والكرامة والارادة باصرارهم 
على الموت المشرف؛ فإن الإنسان العربي» في أي مكان كانء؛ وبامكاناته المتاحة 
يستطيع أن يكون بطلا أيضاأ في موقعه لأن المعركة أصبحت معركة وجود على 
امتداد الأرض العربية كلهاء وأصبحت معركة تراث ولغة وفكر بقدر ماهي 
معركة أرض وكرامة. 

وف معركة النراث واللغة والثقافة والفكر لا يكفي أن يتقدم فدائيون قلائل 
ويبقى المجموع العربي في حالة تفرج ولا مبالاة» أو حالة تألم بلا عمل, 

هنا يستطيع كل إنسان عربي أن يقوم بدوره وواحبه وأن يكون بطلا أيضاً 


/اه 


في هذه المعركة المعنوية الطائلة المتعلقة باللغة والثقافة والقيم. 

فالانسان العربي عندما ينتصر للغته العربية الفصحى ضد دعوات العامية 
المشبوهة» في كتابته وقراءته ومخاطباته ومواقفه» فإنه يقوم بعمل من أعمال الصمود؛ 
لأن المعركة اليوم هي معركة القضاء على اللغة العربية الواحدة الموحدة.. 

| والانسان العربي عندما يبقى متمسكا باثتمائه العربي الإسلامي الواحد؛ 
رافضاً التجزكة الحديدة والطائفية) فإنه يارس عملاً من أعمال البطولة.. 

والانسان العربي عندما يرفضص اللامبالاة السائدة» والبلادة المنتشرة. والنزعة 
الاستهلاكية المهلكة» ويلتزم بالعمل المنتج المنظم النظيف» ويعمق وعيه ليكون ف 
مستوى المواجهة لأبعاد هذا النزاجع الشامل كله.. فإنه في واقع الأمر يخطو المنطوة 
الأولى في طريق الرد على ال هحمة الشرسة الي وصلت إلى الأعماق.. الرد الذي 
ليس منه بد. 

فيا أي العربي.. إذا أردت أن تقول لا للهجمة الشرسة ضد وحودك.. 
فقل: لا للعامية؛ لا للحرف اللاتبيي» لا للفرعونية والفينيقية» لا للطائفية. 

فمن هنا يبدأ الرد. 


مه 


المبحث الثالث 


تلميع «أتاتورك) عربيا 
ماذا يخفي وراءة؟! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تركيا اليوم تعيد النظر في تحربة أتاتورك في ضوء الإحياء الإسلامي 
الديعقراطي المعتدل في داخلها.. 

ولكن إلى فئرة قريبة ظلت «الأتاتو ركيق, تطرح مالا يحتذى للعرب.. وهذا 

ذلا 

أصبح من غير الملائم إطلاقا النظر إلى ,ظاهرة إسرائيل والحركة الصهيونية, 
على أنها مشكلة تخص فلسطين, أو على انها مشكلة اغتصاب فلسطين وتشريد 

فما فعلته إسرائيل بلبئان وبالأراضي اللبنائية من تدمير وتمزيق وإبادة يفوق 
كل ما فعلته في الأراضي الفلسطينية ذاتها عام ١9144‏ وعام .١951‏ 

وها نحن الآن أمام والمشكلة اللبنانية, بعد ,المشكلة الفلسطينية,» نبحث لها عن 
حلول ومعالحات» بيئما المشكلة الاولى تستفحل وتتعقد دون حل. 

وف جعبة إسرائيل مخطط جاهز للتنفيذ -كما يبدو من شواهد عديدة- لخلق 
ومشكلة أردنيةر» ولخلق مشكلة جديدة مستفحلة مع سوريا لا يدري أحد عند أي 
حد ستقف ان كان من طبيعة التوسع الإسرائيلي الوقوف عند حد. 

ويبدو ان شعار إسرائيل الأصلي: ١‏ من الفرات إلى النيل, قد دمحل مرحلة متقدمة ف 
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السياسة الإسرائيلية» في الوقت الذي يميل فيه العرب إلى التصور ان تحييد العدوان 
الإسرائيلي ما زال ممكنا بالخروج بحل ما للمشكلة الفلسطينية فحسبء بينما تؤكد 
هم إسرائيل كل يوم بالممارسة وبالفعل أن المشكلة الفلسطسينة قد انتهست وانحلت 
بقيامهاء أي قيام إسرائيل» ورفضها الثفاهم مع الفلسطينيين بأي شكلء» بل ورفضها 
لاعاف بأي رحود هم إلا من مقولة غود ما الشهوة .. والحقيرة: ,أين 
الفلسطينيون؟ إني لا أراهم. 00 

وهذا يعن ان جوهر الصراع أصبح يتلخص اليوم في فسرض (التصور 
الإسرائيلي) على المنطقة العربية كلها.. وهي حقيقة واضحة من كل المؤشرات 
الإسرائيلية العملية قبل النظرية؛ ومن المنظور الدولي؛ لكن الوعي العربي والعمل 
العربي المشترك لا يبدو عليهما أنهما أخذا هذه الحقيقة مأخذ الحد.. وهذا ما يدفعنا 
إلى اعادة طرحها وقرع جحرس الإنذار.. لإستيعاب الصورة في أبعادها الحقيقية. 

كانت المشكلة في الخمسينيات والستينيات تتلخص ف كيفية وضع (التصور 
العربي) موضع التنفيذ وحصر الوجود الإسرائيلي في حدود عام .١1144‏ 

وقد ساعدت حرب أكتوبر والوقفة العربية الشاملة - سلاحاً ونفطا - على 
العودة إلى هذا التصور ونحاولة إحيائه بالدعوة إلى عقد مؤتمر حنيف بحضور كل 
الأطراف. 

لكن ما حدث بعد ذلك» وبلغ ذروته في زيارة السادات للقدس امحتلة*» قلب 
الصورة رأسا على عقب وأعاد الوضع العربي إلى حقائق هزيمة يونيو 11517) 
وكأنٌ كل التضحيات والمواقف العربية في حرب أكتوبر قد ذهبت عبفا. 

وهكذا إنقلبت المعادلة وأصبح مغزى الأحداث والتطورات الجارية ينحصر في 
كيفية فرض (التصور الإسرائيلي) بالنسبة لمصير المنطقة العريية كلهاء بحيث تصبح 
إسرائيل (مركز النقل) و (مركز القرار) فيها وتتحول الكيانات العربية الجاورة لها إلى 
مناطق مفرغة بجردة من التأثير والإرادة.. 

ولتفريب صورة هذا الانقلاب في المعادلة» يجدر بنا أن نبصر بوضوح كيف 


وذلك قبل «التسوية, الكارية حالياً... 
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أن إسرائيل تدأب الآن لتكون بالقوة العسكرية القاهرة وبالفراغ الاستراتيجحي 
العربي» في المركز الذي كانت تحتله مصر في الشرق الأوسط كموقع ثقل وحذب» 
وكمركز تجميع وتأثير استزاتيجي (وهذا هو مغزى الشرق-أوسطية باختصار). 

ولقد كانت مصر تحتل هذا الموقع بسبب حجمها ودورها القومي وباقتداع 
العرب بهذا الدورء أما إسرائيل فانها بطبيعة الخال تعمل على احتلاله اليوم بالإكراه 
والابتزاز وإثارة الفوضى والخلل؛ لتتمكن من تحويله شيا فشيئا إلى أمر واقع 
يكتسب (الشرعية) الدولية بإستمراره» وبوافقة القوى الدولية عليه. 

إن الاستراتيجية لا تعرف الفراغ. وكل منطقة استراتيجية في العالم تحتاج إلى 
(مركز جذب) تنجذب إليه أطرافها -بالإقتساع أو بالإكراه- وإذا لم يكن مركز 
الجذب والثقل هذا ابعا من قلب المنطقة ذاتهاء فإن قوى غازية تفرض نفسها 
لإحتلاله وفرض إرادتها على تلك المنطقة كلها. وإعادة صياغة العلاقات بين دولها 
وكياناتها بالطريقة الي تناسب مصالح القوى الغازية وتتفق مع طبيعة اهدافها. 

إن روسيا -على سبيل المدال- تمارس دور الثقل الإستراتيجي والجذب 
السياسي العسكري في المنطقة الممتدة من الشرق الأقصى إلى وسط أوروبا. 

وقد فرضت نفسها على هذه المنطقة؛ منذ عهد القياصرة» بالتوسع المتدرج 
إلى أن أصبحت أمرأً واقعأ وأصبح نفوذها في المنطقة المذكورة مسألة شرعية داحلة 

في الوفاق الدولي والمعاهدات الدولية. 

كما أن الولايات المتحدة بقوتها الرادعة وفاعليتها الاقتصادية تحتل اليوم 
مركز الثقل والقيادة في العالم الأطلسي وتوابعه. 

وقد كانت كل من بريطانيا وفرنسا تحتل مركز الثقل والتوحيه الاستراتيحي 
في المنطقة العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين» بينما 
إنفردت بريطائيا عممارسة دور الثقل في منطقة الخليج على مدى قرن ونصف» 
وحتى سبيعينات هذا القرن الميلادي. 

ويجدر بنا ونحن بصدد هذا الايضاح. أن نتأمل كيف عملت بريطانيا 
بالتدريج ان تحمل مكانة تركيا العثمانية في الشرق الأوسط في العالمين العربي 
والإسلامي؛ وكيف رسمت المنطط المتوالية والبعيدة الأمد لفصل تركيا وعزنها 
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ووراثة نفوذها من لال تفاعلات المسألة الشرفية» حتى إستطاعت بالفعل وراثة 
(الرجل المريض) وهو الاسم الذي أطلقته الدبلوماسية الأوروبية المتريبصة على تركيا 
العثمانية في عهود ضعفها. 

لقد ظطلت تركيا العثمانية - كقيادة إسلامية فاعلة - مركر الثقل واللمسذب في الشرق 
الأوسط لقرون» بعد غياب القوة العربية الذاتية؛ وتراحع القوى الغازية من مغولية وصليبية. 

وعلينا اليوم أن ندرس بإنتباه شديد الطريقة الي وضعها الغرب لفصل تركيا 
عن حسمها الشرق الإسلامي وإحاطتها بنطاق العزلة في ظل وهم التغريب 
والتحديث والإنتماء للغرب والحلف الأطلسي وما إلى ذلك.. 

فهذه الطريقة يعاد تطبيقها اليوم على أكثر من بلد عربي لإلحاقه بالمصير 
التركي. ومن يرصد بالتفصيل سحفايا كامب ديفيد سيكتشف أن النموذج التركي 
الذي فرضه الغرب على تركيا من خلال أتاتورك (المصلح الحديث) على حد 
زعمهم كان مسيطرا على تفكير أنور السادات وخططه في أكثر من بجال! 

والسؤال التاريخي اليوم بالنسبة إلى مصر هو: هل ستسطيع الخروج من هذه 
المصيدة الزكية.. أو الأتاتوركية بالأحرى.. أم ستبقى محصورة فيها؟ 

هذا هو الثمن التقيقي لكامب ديفيد إعادة صحراء سيناء منروعة السلاح 
ومنقوصة السيادة..!! 

وكل كلام آخحر تقوله المدرسة الساداتية وأنصارها عن كامب ديفيد هو 
باطل وقبض الريح.. 

وهكذا أتاح كامب ديفيد لإسرائيل فرصتها التاريخية الي لا تعوض ولا يمكن أن 
تتكرر فأخرحت مصر من موقع الثقل والتأثير في المنطقة وسارعت هي لإحتلاله مكانها. 

إن ما فعلته بريطانيا بتركيا العثمانية يشبه تاريخيا وإلى حد كبير ما تفعله إسرائيل 
بمصرء وهذا ما يؤكد الحاجة إلى فتح ملفات المسألة الشرقية ورؤية ما فعلوه بتركيا المسلمة 


* من اللندير بالذكر» وإحقاقاً للحق؛ فإن مصر العربية -شعباً وقيادة- قد تحاوزت الكثير من هذه 
القيود» وأثبتت كما عرفها العرب دائماً عمق انتمائها إلى أمنها العربية وكطليعة لهذه الأمة. 
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إذن - من هذا الاستطراد نعود إلى القول - بانه في “كل منطقة استاتيجية 
لابد من قوة مركزية تمارس دور الثقل فيها. هذا من طبائع الأشياء والاستراتيجيا 
والسياسة. واية منطقة في العالم تعجز عن خخلق قوة ثقل ذاتية يأتيها الآحرون 
ليملؤوا لها هذا الفراغ.. على حسابها بطبيعة الحال. 

لهذا فإن إسرائيل؛ بعد ان حققت مكسبها التاريخي على يد السادات بعزل 
مصر عن جسمها الكبير» تراقب اليوم بشراسة أي محاولة لعودة مصر للعرب 
وعودة العرب لمصر. وعندما بدأت بعض ملامح التفاهم بين مصر وبعض الدول 
العربية قبل أكثر من سنة؛ قال وزير الحرب الإسرائيلي في واشنطن - عندئل - 
بصوت مرتفع: «هذا أخطر تحالف يهدد السلام في اشرق الأوسط .1 يقصد بدايات 
التشاور بين مصر وبعض الدول العربية المعتدلة.!! 

ولقد أحرت مصر هذا التشاور وهي ما زالت ملتزمة باتفاقية الصلح.. ولكن 
إسرائيل ترى في ذلك أحطر تحالف على سلامها في الشرق الأوسط! 

من هنا بمكن القول أن مسألة عودة التلاحم بين مصر والعرب» وبأسرع 
وقتء ليس مسألة علاقات دبلوماسية وأخوة عربية فحسب» إنه قبل كل شيء 
مسألة تفادي المصير الذي حل بالعالم العر بي الإسلامي في بدايات القرن ومسألة 
تفادي مرحلة أحرى من مراحل القهر الاستعماري» أشد هولا من المراحل 
السابقة.. وباحتصار إحذروا من أي عربي يلبس قبعة أتاتورك! 


ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الرابع 
«المتوسطية) .. بديل عن هوية؟! 


المتوسطية ظاهرة جغرافيسة وتارخية ذات أبعاد محددة بين أوروبا والوطن 
العربي. . لكنها عندما تطرح مضكدمة في الحظة المحوم على الحوية العربية 
الإسلامية, . فانها لا تسئحق غير هذه النظيرة الإنتقادية الساحرة. . الي طرحها 
المولف تعفيباً على أحد الموتمرات المتوسطية الي تنادوا إليها مع بدء تيار الصلح مع 
إسرائيل.. ٠‏ المتوسطيق».. في مرسيليا الفرنسية! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المتوسطية ظاهرة جغرافية وتاريخية ذات أبعاد محددة.. لكنها عددما تطرح في لحظة 
اهجوم على المهوية العربية الإسلامية... فإلها لا تستحق غير هذه النظرة الانتقادية 
الساخخرة!... 

»+* 

والآن جام دور النقاش حول , المعوسطيك». 

فقد انتهى العرب -على ما يبدوء وما يبدو أليم- من مشاكل الغزو والتدمير 
والمذابح وانفجار النخاري في مدنهم الكبرى» وانفجار السيارات المفحخة في مدنهم 
الأخحرى» وخلط طحين الخبز الذي يأكلون بالتراب.. ولم يبق ولله الحمد الا أن 
نضع رحلا على رحل ونناقش. في مؤثمر .كرسيليا على ساحل اللازورد الفرسسي: 
هل نحن متوسطيون.. أم عرب؟! 

وأنا أراهن ان تسعة وتسعين فاصلة تسعة من عشرة في المئة من الشعوب 
العربية كها (وهله نسبة مؤكدة وليست استفتاء رئاسياً) لم تسمع قط بكلمة 
«المتوسطية, ولا تعنى لها أي شيء لا في حياتها اليومية ولا ف حياتها المصيرية. 
وغارقون حتى الأذن في تحديد مفهوم ومصطلح المتوسطية, الخطير هذا وابعاده 
الحضارية والماورائية لتقرير ان كنا في آحر الرمن» متوسطيين أم غير متوسطيين.. 
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ما هي النصائص والناقب المتوسطية -لاحظ فخحامة كلمة مناقب هذه الي مثاز 
50 ونختص ونحن لا ندري.. تماماً مثل ذلك البرجوازي النبيل في مسرحية 
موليير المشهورة الذي اكتشف بفرح غامر واعتزاز لا حدود له إنه يتكلم الثر منذ 
أربعين سنة وهو لا يدري» حتى استاحر له أستاذ فلسفة بأحر مرتفع ليخبره 
بذلك.. 

والمفكرون العرب الذين شاركوا في مؤتمر مرسيليا للحديث في الفلسفة 
المتوسطية العئيدة لا يختلفون كثيراً عن أستاذ الفلسفة هذا.. 

ولكننا نأمل أن يكون الشعب العربي أذكى من البرحوازي التبيل 
الغارق ف الغفلة» والذي يستأحر استاذ فلسفة ليخبره بهذه ,الخبرية, !] 

وشر البلية ما يثير السخخرية في زمن التنكيد.. 

ويختاط الأمر على المرء هل مثل هذه الاهتمامات الفكرية العتيدة مسخخرة.. 
أم كارثة., 

بلا شك هي مزيج من الاثنتين؛ ولكنها إلى الكارثة» والله» أثرب. فإ يوجد 
بشر ومثففون في أقدم منطقة حضارية بالعالم» وفي أواحر القرن العشرين؛ ثم لا 
يادروب حتى الآن أي حدس هم واي نوع وأي قبيلة واية هوية وأي إنتماف بيدما 
الشعوب الأقصر عمراً منهم في تاريخ الحضارة والتمدن والرقي قد حسمت هويتها 
وشخصيتها بشكل لا رجعة فيه؛ ومضت ف طريقها تبي وتعمر دون جدل 
بيزنطي» ومن بينها الكيان الإسرائيلي الذي لا يحتاج تأثيره على منطقتنا العربية 
لبيان: أقول ان يوجد بشر ومثقفون بتلك الخلفية الحضارية. وثْ هذه الحخالة 
اللاحضارية واللاسنطقية فهذه بدرنت شك ظاهرة تستحق القلق الشديد والعلاج 
السريع وتثير أكثر من علامة استفهام مقلوبة) ومنقطة ومعخططة كالمحططين في 
مسرحية يوسف إدريس. 

إسمع يا سيدي وتأمل في زمن العجب وكن في أتم الاستعداد للاجابة على السوال 
المصيري المنطير التالي الذي سيكون في حوابه ختلاصك باذنه تعالى من كل مصيبة: 

هل تشكل الشعوب والأقاليم والأديان والأجناس والوديان والمحضاب 
والشعاب والمنخفضات والمرتفعات المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط» 
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المعروف ببحر الروم سابقاً. هل تشكل ,الحفلة هذه كلها حضارة متجانسة؛ وهوية 
مشتركة» وبالتالي» رابطة سياسية أو رابطة ,جيوبولتيكية, واحدة إذا شكنا استخدام 
الصطلح العلمي حداء والدقيق حدا للدكتور لويس عوض وهو أحد أبرز 
المشاركين ف المؤتمر المذكور أعلاه وأحد أبرز القائلين بالقومية الفرعونية ذات الهوية 
المتوسطية الضاربة بحذورها في بلاد الاغريق والطليان والافرنج والرومان. 

وما يهمنا من ذلك ان فرسان الراية المتوسطية من جماعة الدكتور لويس. 
وهم تحديدا مثقفوا الأحياء المتفرنحة في القاهرة وبيروت؛ يجيبون على ذلك السؤال 
الفحم بالإيجاب الطويل العريض وحتى العظم. 

نعم -يقولون- توجد حضارة متوسطية واحدة تجمع غرب شمال افريقيا 
وشرق المتوسط بطليان وافرنج واغريق الساحل الشمالي لهذا البحر وحتى العمق 
الأوروبي. 

وبالتالي فتوحد هوية واحدة متوسطانية (على وزن شخصانية وفردانية وحسب 
تصريف لغة سعيد عقل ٠)‏ , 

ثم -وانتبهوا جحيدا الآن- على أساس المتوسطالية, هذه يحب إقامة 
حيوبولتيكية واحدة لدول البحر الأبيض المتوسطء أي تكتل سياسي واحد... 
وأكرر تكتل سياسي واحد. وهذا هو بيت القصيد في جيوبولتيكية الدكتور لويس. 

وإذا سألت» كمواطن عربي إن هذه المنطقة لم تدحعل بعد ف معمعة 
المصطلحات الراقية لأحواض الحضارات كبرى. كيف تقوم با لله عليكم «الوسطائية, 
العتيدة. والى أي أسس تستند. 

إذا سألت.. ضعت وتهت.. وسمعت همهمة كسجع الكهان وترتيل الرهبان 
يختلط بها الحابل بالنابل والمتقول بالناقل. والعربي بالإفرنحي والبلدي بالفرنسي. 
والميروغليفي باللاتيئ والفينيقي بالإغريقي؛ وأحيرا لا آخراء بالعبري.. وهو لغة 
السر الحديدة في إحياء هذه الدعوة الأثرية العتيقة. 

ثم يعود بك هؤلاء المتوسطيون الفطاحل إلى تاريخ اليونان والرومان 
وكيلوباترا وأنطونيو وهانيبغل وبونابرت والحنرال اللبي (وهم سيضيفون دون ريب 
موشيه ديان وآريئبل شارون إلى قائمة الشرف المتوسطية هذه فإسرائيل هي العروس في 
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حفلتهم المتجددة) وسيقولون لك بالفم المليان هؤلاء القادة المتوسطيون المكورون 
شاركونا في صنع تاريخنا في حالد ؛ بن الوليد وعبد الملك بن مروان والرشيد والمأمون 
والمعز وصلاح الدين وعبد القادر النزائري وعمر المخحتار! 

كبرت كلمة تخرج من افواههم. 

وهي كلمة تكبر وتتكابر بالفعل وتمضي قائلة: إن ابن رشد وابن خلدون 
وابن حزم مفكرون ,متوسطيونه يمتون بصلة الدسب الحضاري والفكري والنفسي 
إلى القديس المتوسطي أوغسطين » والقديس المتوسطي الآخخر توما الاكوييئٍ -وهو 
أحقد لاهوتي ضد الإسلام رغم تتلمذه على ابن رشد والغزالي- فضلاً عبن إنتماء 
اولك المفكرين العرب إلى باباوات روما المتوسطيين.. أكثر مما بكتون مشلاً إلى أبي 
حنيفة ومالك بن أنس والكندي وابن سينا وغيرهم من ابناء الصحاري والقفار الي 
وضعها | لله وسط الرمال والغبار بعيداً عن بالجسة اللتوسطية الي تحصري مسن تحتها 
الأنهار. ولم يمن على أهلها البدو الرحل يما منه يسبحالم على المتوسطيين أهل 
الظرف واللطف من نعم الححضارة لمخصوصية وشمائل النضارة الغنوصية] 

واستمراراً لهذا المنطق المتوسطاني فإن الجامع الزهر باعتباره مؤسسة في بلد 
متوسطي -بمت بصلة الحوية الحضارية إلى الفاتيكان والسوربون- على المسانب 
الآحر من حوض الوحدة المتوسطية أكثر مما يمت إلى الحرم المكي الواقع في واه غير 
دي ارزع هن عزيره السرية اللاستر تفلي . . والواقعة بالتالي» حارج المنظومة 
المتوسطائية العتيدة. بوهو ما محمد الله عليه على كل حال». 

نعم» هذا ليس مزحاً ولا مبالغاً. . رغم أنه مفارقات ساحرة تكمن في صلب 
هذه الدعوة. فهذا ما تعنيه بالضبط الدعوة المتوسطية إذا أوصلناها دون همهمة 
وغمغمة إلى منطقها الصريح العاري المكشوف, وإذا سمينا الأسماء بأسمائها ووضعنا 
اليد على ما يهدف إليه هؤلاء السادة المتوسطيون من أهداف وغايات لم تعد 
حافية حتى على السذج البسطاء 

تعم. “هذا لمن موا ل عالق . رغم انه مفارقات ساحره تكمن في صلب 
هذه الدعوة فهذا ما تعنيه بالضبط الدعوة المتوسطية إذا سمينا الأسماء باسمائها 
ووضعنا اليد علي ما يهدف إليه هؤلاء السادة المتوسطيون من أهداف وغايات وأغراض 


بف 


لم تعد خحافية حتى على السذج البسطاء. 

وهذه السلسلة من المفارقات الساخرة لا تقف عند هذا الحد ان الدعوه 
المتوسطية كدعوة عضارية'فكرية عميقة جحندا. فيها الكثير من الخخصوبة والغي 
والتنوع. 

جم عاو جول الال اا رمن اشر زمن التدكيد» إن كان ما 
زال ينقصك منها شيء.. 

إن ميناء الاسكندرية» كثغر متوسطي حضاري عريق. ينتمي بالهوية 
الحضارية الي مدينة تل أبيب كثغر متوسطي متحضر منفتح للحوار الحضاري أكثر 
ما ينتمي الي مدينة الخرطوم مثلاً الغارقة في نظر المتوسطين, في غبارها الخماسيئي 
الافريقي الذي يجرح الخاشيم الرقيقه لاهل الحوض المتوسطي. 

نعم أكرر ف معيار الدعوة المتوسطيه الي يدعو إليها لويس عوض واضرابه 
مديئة الإسكندرية تنتمي حضاريا وحيوبوليتكيا يعن بصراحة سياسيا إلى تل ابيب 
أكثر مما تتدمي إلى الخرطوم أو إلى أسيوط هذه نتيجة حتمية للدعوة المتوسطية 
لامهرب منها والعاقل يفهم. 

ثم إن المحاهد العربي اللبي الشهيد عمر المختار باعتباره من [قليم المتوسطء 
ينتمي بالنتيجة إلى هوية قاتليه الحضارية من جنرالات إيطاليا أعرق بلد متوسطي 
مبذ عهد الحضارة الرومانية,. 

فعمر المختار متوسطي. لا مهرب من هذاء وجنرالات أيطاليا متوسطيون» لا 
تهون من هذا أيضاء ولو أن المختار كان «متحضراً كفاية حسب المنطق المتوسطي, 
لقدم هويته المتوسطية الراقية على انتمائه الصحراوي الآحر» ولرفع راية التجحديد 
للدولة الرومانية الطليانية أعرق كيان حضاري متوسطي قام على جاني المتوسط 
بدل رفعه راية اهاد الصحراوي البعيد كل البعد عن اللطافة والرقة المتوسطية. 

ومصر لماذا وقفت وضيعت جهدها وقالت ستقاتل المعندين على بورسعيد 
(عام 15465) بيدما هم قادمون إليها من الجانب المتوسطي الأوروبي والجسانب 
المتوسطي الإسرائيلي بنعييم الحضارة المتوسطية الواحدة ليعيدوا إليها هريتها 
الحضارية الحقة بعد أن ضيعتها بتأثير بعض الموثرات الصحراوية.. 


رف 


وانوعهان اذا ضمك لق يروت وحيعنا ينين يزيا وطنسد و يسم ند 
سنين طويلة في كل مكان ضد التصفية الإسرائيلية» وما إسرائيل غير بلد متو 
منفتتح للحوار الحضاري وكذلك فلسطين هي بلد متوسطي أيضاً أو كانت بلدا 
متوسطياً على الأقل. 

فالمتوسطيوث لديهم ايضا وصفة الحل للقضيه الفلسطينية 

(ولكني غير متأكد ان كانوا يطيقون الفلسطيدنيين أو يقبلونهم في ناديهم المتوسطي 
أو أن هذا النادي للخواجات ففط وليس لابباء اللاجئين). 

الهم لماذا لا يحلها أبو عمار حسب فقنه لويس عوض -على الطريقة 
المتوسطية- ويرى ف آريبل شارون قائدا متوسطياً مدل هانيبعل قادما بالتحضر 
الرفيع الرقيق وأن تغلف بحرائق النابالم ويرى في إسرائيل بلدا متوسطياً منفتتحاً وإن 
إنغلقت بالتلمود والاسفار من رأسها إلى الممص قدميها فمما لا مهرب منه بالمعايير 
المتوسطية ان إسرائيل بلد متوسطي شثنا أم أبينا ويجب أن يخرج الإنسان العربي من 
عقلية الغبار الصحراوي الكثيف ليرى الأمور بشكل مختدف وبوضوح الأجواء 
والمناعحات المتوسطية الي تولدت منها على مر العصور العقلية الى اكتشفتها مدرسة 
الدكتور لويس وهي عقلية يمكن تسميتها بالعفلية الأوروباوية المتوسطية أو بعبارة 
أكثر شيوعا الفرانكو آراب أو بكلمة أكثر انتشاراً في اللهحة الشعبية المصرية 
(بزرميط). 

نعم هكذا يسمي أولاد البلد في مصر المتفربحين وعقليتهم وطريقة تحدثهم 
بالدمع بين كلمة فرنساوي وأخرى قاهرية بزرميط المتوسط يمكلا نقبرح المصطلح 
الجديس. والدكتور لويس عوض من دعاة اللهجة العامية وإحلالها ممل الفصحى. 
وعليه أن يحترم هذه اللفظة (الجميلة) الي ابتدعتها عبقرية اللهجة العامية في بلده. 

هذا كله على صعيد المفارقات الساهحرة الى تثيرها هذه الدعوة المتوسطية الي 
ارتفعت أعلامها نحفاقة على طاولات ومنابر وميكروفونات مؤتمر مرسيليا 
المتوسطي على شاطئ الريفيرا! 

وهي مفارقات تنسف هذه الدعوة حتى قبل مناقشتها علميأء ولكن هذه 
الدعوة يمكن التصدي لها أيضاً بشكل علمي تاريخي ودحض مقولتها واحدة بعد 


لا 


الأعرى» ولذلك مقولة أخحرى» ووففة أخرى.. 

وإلى أن نلتقي حول ذلكء أريد من القارىء إذا سمع تعبير «المتوسطية» والدعوة 
إليها - فهي الآن حرثومة منتشرة في المهواء الملوث الذييحيط بالشرق الأوسط. أن 
يتذكروا أمرا أساسيا واحدا بشأنها وهو أن الغرض الحالي للدعوة المتوسطية هو 
إيجاد واسطة ثقافية حضارية بين إسرائيل وبعض الأطراف المتصاحة معها في المنطقة 
العربية. وذلك بعد ان أتضح أنه من الصعب عمل حلف مكشوف بين إسرائيل 
وهذه الأطراف العربية» لأن الحلف المكشوف يحرج الأطراف المذكورة ويحرقها 
كما حدث للسادات» فلا بد إذن من البحث عن رابطة ثقافية حضارية يتحنرمة و 
بغير مباشرة, و ذات صفة ,ثمولية, عربية_أوروبية تستظل بها هذه الأطراف في 
تعاملها مع إسرائيل. وليس أفضل من االمظلة المتوسطية, ذات الرنين والوقع الحخضاري 
المهيب لتحقيق هذا المهدف. 

إذن ليكن في غاية الوضوح أن الدعوة المتوسطية مهما لبست أقنعة الترقي 
الضاري وغاصت ف التاريخ والمغرافيا والبيوبولوتيكا والغراث الإغريقي والطلياني 
هي في حقيقة الأمر قناع جديد يجري نسجه على وجه (كامب ديفيد) وما تبعته من 
تسويات. 

و (متوسطي) هي بدل وهمي عن حقيقة أساسية بسيطة يراد تضييعها 
وتغييبها. إنها إسم مستعار يراد وضعه فوق الأسم الحقيقي المحفور في ذاكرة هذه 
الأرض وعلى أصلب ملامح وجهها وأعمق بواطن قلبها. 

(متوسطي) يريدون وضعه فوق صفة (عربي مسلم) اليْ يعملون على مسحها 
اليوم .بمختلف الطرق وبأكثر من وسيلة. 

وهذا ليس محرد إستنتاج (ففي مؤثمر مرسيليا السالف اللكمر حرج على إجضاع 
المؤتمرين الدكتور عبد العزيز سالم من جامعة الاسكددرية وقال: إن مدينة الاسكندرية هي 
مديئة عربية مسلمة خالصة ولم تعد متوسطية بالمعنى الذي يقصدون. فوقف له أحد كتاب 
«اللوموند, الرصيئة جد وقال له: إما إنك سليم النية.. أو ساذج) . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الخامس 


المذهبيات التاريخية.. نسف من الداخل لوحدة الحاضر الإسلامي 


(هل نعيد تأسيس مستقبلدا الإسلامي على أطلال تناحر الأمويين والعباسيين 
والفاطميين والعثمانيين والصفويين؟!) 


/ا/ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


زهل لعيد تأسيس مستقبلنا الإسلامي على أطلال تساحر الأمويين والعباسسيين 

والفاطميين والعثمانيين والصفويين؟!) 
9©؟»* 

شهدت الثقافة الإسلامية في الآونة الأخميرة محاولات عدة لاعادة الاعتبار 
للتاريخ الصفوي وللتاريخ العثماني ولسياسة السلاطين الأتراك والشاهات الفرس في 
البلاد العربية وكذلك للفرق المتصارعة في الإسلام من باطنية وقرامطة ورافضية.. 

وقبل هذه وتلك شهد تاريخنا الفكري المعاصر محاولات لاعادة الاعتبار 
للتاريخ الأموي ولسياسة الخلفاء الأمويين ردا على روايات خصومهم عنهم في 
كتب التاريخ الموالية للعباسيين وغيرهم. 

وقد نشهد في القريب محاولات لاعادة الاعتبار للتاريخ المغولي والتري 
ودروب حنكيز عحان وتخريبه لمراكز الحضارة العربية! 

ونحن لا نقول ذلك من قبيل الافتراض أو التندر والمبالغة.. فموجة اعادة 
الاعتبار للتاريخ المغولي والنتزي قد بدأت على يد المستشرق اليهودي الصهيوني 
برلارد لويس ف كتابه الجديد (الإسلام في التاريخ) الذي أعلن فيه ان ماقيل عن 
الدمار المغولي في العالم العربي أمر مبالغ فيه حدا وأن العرب المعاصرين هم الذين 
يبالغون في التهويل من أمر الخراب المغولي في بلادهم لتيرير عجزهم وقصورهم 
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وفشلهم!.. وذلك بالقاء اللوم كله على ما فعله المغول وما اقترفوه في حق الحضارة 
العربية ومسارهاء وما وحهوه من ضربة مزعومة قاتلة لمستقبلها. (راجع كتابه 
81150 مآ مسقاكا ص5/١ .)١ 58-1١‏ 

ونحن لا يهمنا أمر هذه المحاولة الأخيرة على يد برنارد لويس وأمثاله من أعلام 
الموجة اللنديدة المعادية للوجود العربي كله؛ وفي مختلف جذوره وفروعه ومظاهره 
فهذه المحاولة تدخعل في خانة الثقافة المضادة الي لن يتقبلها أي عربي أي كانت 
اتجاهاته وميوله» ولكن يهمنا أن انتحاور مع اخخوتنا المثقفين العرب دا محل الاطار 
الثقافي العربي الإسلامي العام؛ أي كانت مواقعهم الفكرية وميولهم واتحاهاتهم. 

لمولاء الأعوة نقول: إن التاريخ هو التاريخ بخيره وشرهء وبايجابياته وسلبياته» 
وبامحاده وهزائمه وأنه لا يمكن التغيير من حقائق الاشياء وواقع الأمور إذا صورنا 
التاريخ الأموي صفحة ناصعة للقومية العربية؛ وصورنا تاريخ النوارج والقرامطة 
صفحة ناصعة للحركات الثورية وصورنا تاريخ السلاطين العثمانيين صورة ناصعة 
للجامعة الإسلامية والدولة الإسلامية الواحدة.. 

لا القومية العربية ستكسب من تببيض صحائف الأمويين باعتبارهم ملوكا 
لأعظم دولة عربية قومية في التاريخ (إن صح هذا الاعتبار).. 

ولا الحركات الثورية ستستفيد من انخراج تاريخ القرامطة والمخوارج كنموذج 
للنضال التتحرري (إن صح هذا الاخراج).. 

ولا الفكرة الإسلامية المعاصرة ستزداد تألقاً من إعادة الاعتبار لتاريخ 
السلاطين من بن عثمان إن امكنث الاعادة, . 


لكل مجد ظروفه 

إن الأفكار والدعوات المعاصرة لن تستطيع ان تصمد في التحليل النهائي» وف 
نهاية المطاف» إلا .مما فيها من مضموت واقعي حي معاش قادر على البقاء 
والاستمرار ومواجهة التحديات المائلة واستيعاب مستلزمات العصر ومتطلبات 
الحضارة» لاما تحاول الاستناد إليه من خخلفيات تاريخية ماضية ونماذج منتهية 


عاشت عصورها واستنفذت مضامينها وانتهت إلى ما انتهت إليه من شخير وشر» 
وبحاح واحفاق. 

فلا القومية العربية تمكنت من الصمود في وجه التحدي الاسرائيلي باست لك كار 
فتوحات عبد الملك بن مراوك.. 

ولا الحركات الثورية انفذتها ذكريات القرامطة في تعاملها المحفق مع الواقع 


العربي والدولي.. 

ولا الدعوة الدينية ستهب لنجدتها جيوش سليمان القانوني والسلطان عبد 
الحميد.. أو اسماعيل الصفوي.. 

هذا من ناحية.. 


ومن ناحية أخحرى فقد أثبتت تحارب الأمم في الماضي والحساضر أنه لا يمكن 
إستعادة عصر من العصور في عصر آنحر وزمن آخمر ومرحلة تاريخية وحضارية 
أخحرى مهما كانت طبيعة ذلك العصر وجاذبيته العاطفية لقلوب المعاصرين وشدة 
تأثيره عليهم» وفوة انتمائهم المذهبي إليه.. 

فاليوناني المعاصر دائم الحنين والتشوق إلى عصر أثينا وأبمادها وزمن قائدها 
الديمقراطي الفذ بركليس وصحائف فلاسفتها وفلاسفة اليونان الآخرين.. ولكن 
اليونان الحديئة شيء مختلف من اليونان القديمة.. وقد يتمكن اليونانيون المحدثون من 
تحقيق منجزات تارحية جديدة» عظيمة أو متواضعة:؛ لكنهم لا ولن يتمكنوا من 
استعادة التاريخ الاغريقي والليئٍ بصورته الأصلية مهما حاولوا وفعلوا.. وان 
أصروا على استعادته فستكون الصورة الي يحققونها صورة تقليدية باهتة للصورة 
الأصل لسبب أساسي وهو أن أي عمل تاريخي عظيم لا يمكن تحقيقه بالاعتماد 
على التقليد.. تقليد عمل عظيم سابق.. أو تقليد عظماء سابقين. 

العمل التاريخي العظيم يستوحي الروح والجوهر فيما سبقه من أعمال 
وتحارب لكن عظمته تكمن في أنه ليس تقليداً لأي عمل سابق بعينه. 

عظمة صدر الإسلام أنه كان عصرا حديداً وتحولا نوعياً في الشاريخ ليس 
كمثله عصر فيما سبق من أزمان. 

وعظمة الفجر الاغريقي أيام بركليس وأرسطو والاسكندر انه كان صفحة 


1م 


جديدة كل اللحدة في التاريخ الأروبي والعالمي.. ش 

أما محاولات التقليد التاريخية فلا تنج إلا صورا باهقة هزيلة لا تلبث أن 
تنمحي من سجل الوجود.. 

لقد أغرم الايطاليون المحدثون في عصر موسولين بالناريخ الروماني القديم 
امحيد وعصر الأباطرة الرومان الكبار. ولقد بذلت الدولة الايطالية الفاشية حهود| 
مستميتة للسير على خط الدولة الرومائية القديمة واستعادة أبماها وصحائفها فار 
سطراً.. ولكن تلك الحهود باءت بالاخفاق وتبديد الجهد فيما لا طائل وراءه. 

لقد احتل الايطاليون المحدثون ليبيا بالقوة والدم واللمبروت.. كما فعلت روما 
القدية أيام توسعها.. ولقد هجم الايطاليون المحدثون على استقلال الحبشة في ضوء 
العصر الحديث لتقليد اجدادهم الروماك.. ونالوا قُ ذلك ما نالوه من إدانات 
واحفاق ومتاعب.. 

وللقارىء الكريم ان يتأمل اليوم: ماذا حققت ايطاليا الحديئشة من صورة 
الامبراطورية الرومانية القديمة.؟ وإلام قادتها الفاشية المقلدة للنوذج الروماني. 

صحيح ان ايطاليا استوحت احد الرومائي في توحيد كيانها وتحديث ذاتها.. 
ولكن هل الدولة الايطالية الحديئة صورة مستعادة» صحيحة وحية؛ للامبراطورية 
الرومانية. وهل كان الطليان المحدثون محقين في التقليد. 

بالمقابل فان أمما جديدة» كالأمة الامريكية؛ انطلقت بلا تاريخ سابق؛ ولا 
تقليد لأي عصر قديم من عصور التاريخ» فحققت لنفسهاء بالاعتماد على طاقاتها 
الحية المعاصرة مالم تحققه أمم أخعرى لنفسها وهي تحاول وتحاول تقايد صورها 
التاريخية القليعة المتوارثة.. 

من هذا المنطلق نقول للقوميين العرب لن تحققوا ذاتكم بالرجوع للتاريخ 
الأموي أو بمحاولة احياء التاريخ الأموي.. فهذا جهد ضائع.. لأن المحد الأموي 
مرتبط بعصره وظروفه وطاقات أهله.. ثم انكم إذا افتخرثم بأبماد الوليد وتعريب 
عبد الملك للدولة» فهل يشرفكم الانتماء إلى يزيد والى الوليد بن يزيد وما اقترفاه 
من أعمال؟ 

ونقول للمعجبين بثورات المدوراج والقرامطة: تلك أمة سلفت لها ما كسبت وعليها 


,م 


ما اكتسبت» واذا اعجبتكم ثورات هؤلاء و أولئنك» فهل تمدكم ببرامج عملية وقدرات 
حية لمواجهة مستلزمات العصر الحديث» وما يفرضه على أهله من تحديات لم 
تحابه ثوار الأمس» ثم هل يمكن لاعجابكم أن يشمل ما سيطر على الخوارج مسن 
تمرد عقيم ل يثمرء وما اتصف به القرامطة من تطرف وصل حد الاعتداء على 
الحرم ونقل الحجر الأسود من مكانه؟ 

والمعجبون بالدولة الفاطمية الي كانت في بداية أمرها دعوة مهدية شعبية 
معارضة- ماذا يستطيعون أن يجدوا فيها عندما استلمت السلطة غير البذخ والترف 
والتحالف في نهاية الأمر مع العدو الافرنجي ضد بقية العرب والمسلمين.؟ 

أما آخر المحاولات وأعجبها فهي محاولة إعادة الاعتبار للتاريخ العثماني 
ولتاريخ السلاطين والأتراك في العالم العربي الإسلامي باعتبارهم رموزا للجامعة 
الإسلامية وللكيان الإسلامي الواحد!.. وكذلك للتاريخ الصفويء بالمقابل» في 
إيراك.. 

وهذا المدحى التاريخي اللعديد في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة مرده إلى 
اخحفاق الحركات القومية والتقدمية الي ثارت على الدولة العثمانية وانفصلت عنها 
لاقامة كيان عربي عصري جديد. 

وهو منحى يرتبط ببعض مفكري الاتحاه الإسلامي الجحديد وفصائله للدفاع 
عن تاريخ الخلفاء العثمانيين وتقديم صورة أخرى مختلفة عما ساد بين العرب عن 
مالم الحكام الأتراك وطبيعتهم وشكل تصرفاتهم. 

والحقبة الركية حديئة العهد.. والداس مازالوا يتذكرونها وينذكرون طعمها 
ف ماضيهم القريب ومازالت بعض الأنظمة والقوانين والعادات والعقليات ذات 
الطابع العثماني قائمة في بعض البلاد العربية أو أكثرها مهما اختلفت أشكاطا 
واسماؤها. 

ونحن لا نريد أن ندل في حدل حول صلاحية الحكم العثماني أو عدم 
صلاحيته. . فتلك أمه سلفت أيضا. 

والحكم العثماني؛ كغيره من ظاهر التاريخ كائن .عضوي , تترابط اجزاؤه 
واعضاؤه في حقيقة كلية واحدة لابد من النظر إليها في بجموعها وعدم انتقاء اجزاء 


لذن 


مقتطعة منها دفاعاً أو هجوما. 

فالحكم العثماني وحد المسلمين لفترة» ونشر الإسلام وثبت كيان المنطقفة 
لبعض الوقتء لكنه من الناحية الحضارية كان متخلف العقلية ونم يستوعب 
تحولات العصر الحديث» كما كان استبدادياً من الناحية السياسية. 


تلك أمة سلفت ! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عنه أنه لم يستطع الصمود أمام التحديات 
الجديدة» فتجاوزه التاريخ» وأسقطه. ولو كان يحمل مقومات البقاء والاستمرار 
لصمد وبقي رغم مماولات خحصومه واعدائه. فكل قوة في التاريخ يواحهها الاعداء 
والمنصوم. وما يحسم أمر بقائها أو فنائها مدى قوتها الذاتية مناعتها الداحلية؛ ولا 
يمكن ان نفسر كل سقوط في تاريخنا بأنه -فقط- من مؤامرات الاستعمار 
والامبريالية.. فمن الطبيعي أن يتآمر الاستعمار ضد كل قوة قديمة أو حديدة تحاول 
توحيد المنطقة وتكتيلها ضده.. 

وكل حركة عربية أو إسلامية تقول إننا فشلنا في جهدنا بسبب مؤامرات 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية؛ يحق لنا أن نسأها: هل كنتم تنتظرون أن يرسل 
لكم الاستعمار والامبريالية والصهيونية باقات من الورد لحهودكم التوحيدية 
والاصلاحية والتحررية؟! 

فالدولة العثمانية سقطت لانحلال داحلي عميق تأصل فيها ولم تستطع 
تحاوزه» والعودة اليوم لبعض الصحائف العثمائية البيضاء - والي كانت بيضاء حقا 
في زمنها وسياقها التاريخي - لن يغير من واقع الأمر شيعا ولن يعيد الروح لعصر 
مضى وانقضى. ونعتقد باحلاص ان الصحوة الإسلامية المعاصرة لن تكسب شيئا 
من ربط اسمها بالدولة العثمائية أو استيحاء تاريخهاء لأن ذلك يع الارتباط بالمظالم 
ومظاهر التخلف ,تثل ما يعني من تعلق بفتوحها وامجادها العسكرية. والواقئع ان 
الدولة العثمانية ل ل 
فمتواضع حداً ويكفي اننا لا نعثر على مفكر واحدء عربي أو مسلم له وزن يذذكر من 
طراز الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون.. في التاريخ العثماني كله!! 
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فماذا يضيف هذا التاريخ لصحوة إسلامية أحوج ما تحتاج إليه في هذا العصر 
هو الفكرالحضاري المبدع الخلاق» والقدرة على إستيعاب تقنية العصر والانفتاح على 
الآفاق الإنسانية الرحيبة؟ 

أما محاولة تبييض صحائف السلطان التركي عبد الحميد بتكرار القول في 
كتابات. بعض الإسلاميين اليوم: من أنه رفض رفضاً بات عروض اليهود وإغراءاتهم 
مقابل السماح لهم بإقامة مستوطنات صهيونية في فلسطين.. فهذه مسألة تحتاج إلى 
تدقيق واعادة نظر لأن الأمر ' ريه الحسم والوضوح» ويكني إن 
استبداده و: فساده أضاعا العالم الإسلامي كله.. ولا داعي أن نتسب للسلطان عبد 
الحميد بجدا غير مؤكد تن انحل النياة اررق" العثمانية الجديدة في فكرنا التاريخي 
المعاصر. 


مسأله بحاجة إلى تدقيق 

وهلة مسالة تحداج إلى بحيث تاريخي كما قلت» ولكيني اضع تحت نظر 
القارىء القراءة التاريخية التالية نمناسبة طرح المسالة قي سياق بحثنا هذا. 

تقول هذه القراءة التاريخية: في ١١‏ أيار (مايو)١401١‏ استقبل السلطان 
عبدالحميد الزعيم الصهيوني هرتزل الذي يعد حمق موسس الحركة الصهيونية.. وق 
المقابلة قال السلطان لهرتزل: وكست دائماً ولا أزال صديقاً لليهود وإني أعتمد في 
تصريف شئون السلطنة ورعاية مصا حها على إخلاص رعاياي من مسلمين ويهود. أما 
سائر رعاياي فثقتي ياخلاصهم ضعيفة, فأحاب هرتزل: بنخن مستعدون لمساعدة تركيا في 
شتى الحقولء لاندا مقتنعون بأنها قادرة على تجديد قواها الحيوي". 

,وهنا طلب السلطان من زائره أن يدعو اليهود إلى المساهمة في تحسين مالية 
الامبراطورية العثمانية في مقابل السماح هم بانشاء مستعمرات ضمن المناطق التي يقع 
عليها اختيارهم. وفيل أن هرتزل وعد بتقديممليوني ليرة اسرلينية؛ ولكده عجر عن 
تأميبها. وهكذا اخفقت اولى المحاولات السلمية لتحقيق حلم صهيون بالإتفاق ممع 
عبدالحميد الذى كان ضعيف الثقة بالعربم. - (راجع كتاب المسلمون في المتوسط 
الشرقي للجنرال بوهرر, والجدرال انلدري» منشورات؛ دار المكشوف, بيروت» 587١/|ص‏ ؟7١).‏ 


هم 


هذا توقف هامشى فقط لنقول لدعاة إحياء النزعة العثمانية في فكرنا 
الجديد.. رويدكم؛ وكفانا ما نحن فيه من جمود.. ولسنا محاحة إلى جرعة عثمانية 
لإنعاشنا.. كما لم تفدنا الجرعات الأموية أو القرمطية أو الفاطمية أو الصفوية!. 

ونحلاصة القول في علاقتنا بالناريخ هي أن نستوحي جوهره ودروسه. في 
سياقه العام وعبر عصوره المختلفة وأن نبصر ما يحمله من أجماد وانخطاط ف نفس 
الوقت» وألا ينحتزئ عصوراً معينة من التاريخ لننتمي إليهاء أو نختار حركات تاريخية 
بعينها لنتوحد معهاء فهذا لا طائل وراءه. فالتاريخ سياق واحد متصل الحلقات» 
والأطراف المتصارعة وجوه لحقيقة تاريخية واحدة؛ والمهم هو حقيقة الأمة 
وجوهرها عبر التاريخ. 

نحن ننتمي لتاريخنا العربي الإسلامي العام منذ أقدم عصوره إلى اليوم في 
جوهره؛ وف قوانينه العامة لكننا نخطئ إذا نزعنا اليوم منزعاً أموياً أو فاطميا أو 
عثمانيأء وركزنا على عصر واحد وأسدلنا الظلام والستار على العصور الأخرى أو 
الحركات الأخرى. فهذه نظرة غير علمية فيها مخادعة للنشس؛ فضلاً عن كونها غير 
بجدية في لق نهضة موحدة تشمل كل عناصر الأمة وطوائفهسا بلا إستئناء» 
وتتطلع إلى الأمام وإلى المستقبل. 

فعندما يبيل البعض إلى الأمويين يرد البعض الآحر بالميل إلى الفاطميين. 
وعندما يتجه البعض للعثمانيين يتوحه البعض الآخر إلى الصفويين.. وهكذا ندحل 
في سلسلة من إعادة صراعات التاريخ؛ ورعا حماقاته» بدل أن نبسذل الجهد للدنوض 
صراع المصير والمستقبل. 

فمن يعيد كتابة التاريخ العربي الإسلامي من جديد بلا هوى أموي أو 
فاطمي أو عثماني؟ 

بل من يستعد لصنع المستقبل العربي وفي حسبانه أن يتخذ التاريخ كحافز لا 
كعبء؟! 


كم 


الباب الثاني 
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الرابطة القومية من السئن الكونية 
في القرآن الكريم 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة؛ وما يشيع لدى عامة الناس وبعض خاصتهم؛ 
ان القرآن الكريم من حيث هو كتاب دين ودعوة سماوية عالمية شاملة» يقف تجاه 
بالقومية, على طرق نقيض» وأنه يدحضهاء ويحذر منهاء وبكنع دعواهاء ولكن ما 
أبعد هذا الظن عن الحقيقة القرآئية. 

وما كان للقرآن وهو الذي همل الظواهر الكونية والتاريخية والاحتماعية أن 
يتدكر لظاهرة تاريخية إجتماعية إنسانية كالقومية؛ لما جذور متأصلة في واقع البشر 
وتاريخهم وتكوينهم وطبيعتهم. 

وأعتقد ان النصوص القرآنية الواضحة؛ والقاطعة بهذا الصدد هي الي يممكن 
ان تحسم الحدل حول هذا الموضوع الذي دار حوله حلاف كبير وعمطير في الحياة 
العربية الإسلامية» وما زال يثير الخلافات والمشاكلء ويعرقل سير هذه الأمة في 
طريق التطور السليم. 

فلنبق إذن مع النصوص القرآنية حول هذا الموضوع ولنسر معها في مقاربتها 
لهذه الحقيقة الإنسانية» لنتبين حقيقة الموقف الإسلامي من المسألة القومية. 


النهج الواقعي في القرآن 
ينطلق القسرآن يمنهجه الواقعي في النظر إلى الشؤون الكونية والطبيعية والإنسانية 
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من حقيقة تقرير التنوع والتعدد والاحتلاف في واقع البشر فيقول: 

لإومن آياته خبلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات 
للعالمين6» الروم-؟؟. 

إذن فمن آيات الله البينات الي لابد للمسلم أن يتقبلهاء ويومن بها آية 
إشتلااف السنة البشر وألوانهم» وإختلاف الألسنة بطبيعة الحال يعين إختلاف 
اللغات» وبالتالي إحتلاف الثقافات والآداب والفنون والفلسفات» باعتبار اللغة هي 
الوعاء الحاوي لذلك كلهء والمؤثر فيه تأثيراأ نوعياً وعضوياًء فاللغة ليست بحرد ألفاظ - 
كما أثبتت الدراسات اللغوية الحديثة- وإما هي حقيقة نفسية وعقلية تسم كل ما 
يكتب فيها .ميسمها وتطبعه بطابعهاء والقرآن الكريم ذاته يقرر سدى عمق البعد 
اللغوي عندما يكرر في آياته الكثيرة صفته , العربية, حيث يقول في إحدى هذه 
الآيات: «إولقد ضربا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتدكرون؛ قرآناً عربيا 
غير ذي عوج لعلهم يتقون» الزمر 71 7/8 , 

لنتأمل في صف القرآن هنا والترابط بينهماء أي بين هاتين الصفتين: عر 
غير ذي عرج. 0 , 

فلقد إمحتار الله من بين كل اللغات والألسنة, اللغة العربية لتكون الوعاء 
الأمين الذي يحمل الحقيقة الالهية الكونية القرآنية إلى الإنسانية كلهاء ولابد أن ذلك 
تم لحمكمة تتصل بطبيعة الرباط الوثيق بين الحقيقة القرآنية والحقيقة اللغوية العربية. 
ومدى تقبل لغة العرب الحقائق القرآن وإعجازه؛ وقدرتها على بحسيد هذا الإعجاز 
وحدها بين مختلف لغات البشر وألسنتهم بحيث جاء القرآن يحكم الإندمساج 
العضوي بين حقيقته الإلهية» وصفته العربية قرآنا ,غير ذي عوج» بل «قرآنا عربياً غير 
ذي عوج بحيث حاءت صفته العربية وكأنها طبيعة ثانية لهء بل طبيعته الالهية المطلقة 
وأصبح وصفه بالكمال (غير ذي عوج) مقيزناً بوصفه العربي» بل أن هذا الوصف 
العربي ال ات وه لك 
القرآني حكمة وغاية- وكأن العربية صفة من صفات القرآن الجوهريةء جرء 
مكمل لكماله. وإذا كان الوحي, أو روح القدسء هو الوسيلة الالهية ال أوصلت 
القرآن من الله سبحانه إلى الرسول وي فإن العربية ستبقى بعد توقف الوحي 
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وححتام النبوة هي الوسيلة الالهية التاريخية الدائمة والمستمرة لتوصيل الحقيقة إلى سائر 
البشر» وهي تواصل الان ف توصيلها القرآن وتعاليمه إلى كل عقل بشري مهمة 
الوحي الأولى اليْ تمت بتوقف الوحيء وخحتام النبوة ووفاة النبي العربي» وهذا 
مصداق قوله تعالى: «9إن أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون» يوسف-١.‏ ولذلك ورد 
في المأثور الفقهي الإسلامي (عربيته جزء ماهيته) أي أن عربية القرآن الكريم حزء 
من جوهره. 

فالعربية إذن هي واسطة القرآن إلى كل عقل» وواسطته الباقية ببقائه والخالدة 
بخلوده» وهذه حقيقة ملزمة لكل مسلم صادق مؤمن مخلص؛ عربياً كان أم غير 
عربي» إذ لا يمكن أن يتقبل القرآن من حيث هو كتاب لهي ويصد عنه من حيث 
هو قرآن عربي» فهذه الصفة الثابتة نص قرآني ملزم لإعتقاد المسلم أيا كانت لغته. 
وقوميته؛ بحيث يصدق الحكم القائل: إن مودة المسلمين للعرب من دلائل حسن 
إسلامهم. وكرههم للعرب مدعاة لللن في صدق ما يعلنون من إسلام؛ وهذه 
الحقيقة يؤكدها التاريخ العربي الإسلامي على ضوء التيارات الشعوبية الي بدأت 
بالطعن ف العرب » وانتهت بالزندقة في الإسلام ذاته وتشويهه؛ إذ كان ذلك هدفها 
البعيد في نهاية المطاف. 


وإاختلاف الألوان 

اردنا من هذا الاستطراد تبيان الصلة العضوية الوثقى بين الحقيقة واللغة اليّ 
تتجسد فيها تلك الحقيقة» سواء كانت حقيقة كونية إطهية أو حقيقة إنسانية قومية؛ 
من منطلق الإشارة القرآنية المتكررة بشأن صفة القرآن العربية» ومدى عمقه 
ومغزاها من حيث إنصباب الوحي القرآني في اللسان العربي دون سائر الألسنة. 

أما بإختلاف الألوان, فهو تقرير الحقيقة وجود العروق والأحناس الي يتكون 
منها الجدس البشري؛ ومن العروق والأجحناس تتفرع القوميات المختلفة بألسنتها 
المتعددة» فكل قومية في التحليل النهائي هي حنس معين بلغة معينة»؛ وهذا ما عنته 
الآية بعبارة: لإوإختلاف السنعكم والوالكم». 


ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذا ,الاختلافم في الآية المذكورة في سورة الروم» يوازي 
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في أهميته آية خحلق السموات والأرض الي هي من أعظم آيات الله وأكثرها إستمراراً 
ودكومة؛ واعظمها في التدليل على براعة الخالق» حيث يسير التقرير القرآني على 
النحو التالي:«ؤومن آياته خلق السموات والأرض وإختلاف الستعكم والوالكم....» 
الآية. 

فهذا (الاختلاف اللساني القومي) إذن ليس بالظاهرة اليسيرة الى ثمر بها مر 
الكرام ونغفلها أو ننكرها. وكيف نستطيع ذلك وهي تلي آية خلق السموات 
والأرض في صلب المنطوق القرآني الالمهيء وتستمد منها أهميتهاء بل وبقاءها 
واستمرارها في واقع البشر مادامت السماء ومادامتالأرض؟ 

وهذه اللمحة القرآنيه تتوافق إلى حد بعيد مع ما قاله مفكرو القوميه المحدشون 
من أن القوميه ليست مرحله عابره في التاريخ» وإئما هي ظاهر من ظواهره الباقيه» 
كيف لا وهي في مفهوم القرآن الكريم آية كآية خلق السماوات والأرض؟ يدعو 
الله البشر جميعاً إلى التأمل فيهاء حيث يتبع ذكرها بقوله :إن في ذلك لآيات 
للعاللين»» وهذا ما يدعو للتعمق في نقديرها كغيرها من حقائق الخلق. 

فكيف يستطيع منكرو الحقيقة القومية من المؤمنين بالدين إغفال هذه الدعرة 
القرآنية الصريحة والاصرار على رفض القومية باعتبارها منافية للدين؟ وأي دين هذا 
الذي ينكر الحقائق البشرية الأساسية ولا يتعاطى معها؟ 

إنه ليس الإسلام تطعاً. فالاسلام اعترف بالحقيقة الجنسية لدى الذكر 
والأنثى؛ ووضع من التشريعات والاخلاق ما ينظمها لا ما يدكرها ويرفضها كما 
فعلت الرهبنة المسيحية. 

ولقد اعترف بنروع النفس البشرية إلى التملكء فنظم الملكية في حدود المنفعة 
لإإلاار بكرا كما ولت ريا 

ولد شجع الإسلام ظاهرة النزابط والتكافل العائلي فرعى الأسرة كظاهرة 
إحتماعية وإنسائية إيجابية» ولم يدع قط إلى التحلل منها كما فعلت الأفلاطونية 
والبوهيمية. 

فإذن على ضوء تعاطي الإإسلام الإيجابي مع كل هذ الظاهرات الفردية 
والجماعية لماذا يصر البعض على القول بأن الإسلام يرفض الظاهرة القرمية؟ 
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أليست الظاهرة القومية حقيقة وفطرة احتماعية أكبر من حقيقة العائلة 
والعشيره؟ فكيف يرفض الإسلام الظاهرة الأكبر ويقبل الظاهرة الأصغر؟ أليبس 
إنتماء الإنسان إلى قوم يوازي التماءه إلى أسرة؟ ثم كيف يعتزرف الإسلام يملكية 
الإنسان لمال وعقار ويراعي ميله النفسي هله الملكية؛ ولا يعترف ,مملكية الإنسان 
لوطن قومي ولا يراعي ميله النفسي للانتماء إلى أهل لسانه ولونه ف حدود هذا 
الانتماء وأبعاده النفسية والاحتماعية والثقافية؟ 

الإحابة على هذه الأسئلة لا يتركها القرآن معلقة» بل مد تواترها في آيات 
كرعة أرى» كلها تربط الحقيقة القومية بحقائق الحياة الكبرى والدائمة والثابتة. 

قال تعالى: فإيا أيها الناس, أنا خلقناكم من ذكر وانثي, وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفواء. إن اكرمكم عند الله اتفاكم» - الحجرات 17. 


موطن الخطأ 

فحقيقة انقسام البشر إلى (شعوب وقبائل) أي حقيقة الرابطة الاحتماعية 
تترازي في هله الآية مع حقيقة انقسام الجنس البشري إلى ذكور وإناث؛ أي 
الحقيقة الجنسية التناسلية العائلية: وكما أن الله خلق «الثنائيية, بين الذكر والائثشي 
لحفغل النو ع البشري من سحلال التزاوج والتناسل» فإنه لق «التعددي, بين الشعوب 
والقبائل لتيسير غاية الإنتماء الفردي للإنسان إلى جماعة طبيعية تحميه وتنمي 
شخصيته» لم لتحقيق غاية ,التعارف, بين مختلف الجماعات في اطار الرابطة 
الانسانية» والرابطة الالهية» حيث يتقرر التمايز والتفاضل بين جماعة واخرى يمدى 
اقتزابها من المثل العلياء فيكون الخالق قد أوجد تعددية الشعوب والقبائل» بحكمة 
مئة ا وفعل «جعلناكي فعل إلهي لاراد له لتحقيق التعاون الانساني (تعارفوا) ثم 
التنافس -بدل الحروب والنزاعات- في الهدف السامي» هدف السبق إلى المثل 
العليا. (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 

وهنا أيضا مد الاتفاق تاما بين هذا التصور القرآني للعلاقات القومية؛ 
وللتعامل بين القوميات» وبين التصور القومي الانساني الذي يدعو إلى أن تكون 
العلاقات بين القوميات إنسانية وتعاونية وتنافسية في مجال الخير والقيم» هذا ما 
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تدعو إليه القومية العربية انسجاما مع جوهرها الروحي السماوي؛ بعكس بعض 
الدعوات القومية الاستعلائية والعدوانية الي تدينها مختلف الأديان والفلسفات» 
وال يحق للمؤمنين بالدين أن يرفضوها وحدهاء بشرط ألا يعمموا هذا الرفض على 
النوع الآخر من القومية الذي تشير إليه الآية الكرمة الي استشهدنا بها من سورة 
الحجرات. ولعل مرجع الإشكال القائم بين الدينيين والقوميين» وعندنا بالذات بين 
الإسلاميين والعروبيين» أن بعض مفكري القرمية تحدثوا عنها باعتبارها (عقيدة)» 
فقالوا (العقيدة القومية). وهنا موطن الخطأ. فالقومية ليست عقيدة لا بالمعنى الديئي 
ولا الفلسفي» وإنما هي حقيقة احتماعية تعبر عن ظاهرة جماعية مجموعة من البشرء 
تربطهم اللغة والثقافة والأرض والمصلحة والشعور والماضي المششترك والمستقبل 
الواحد. 

والإقرار بوجود هذه الجماعة وحقها في العيش المشلرك) هو كثابة التسليم 
بحقائق الأشياء في الحياة البشرية كحقيقة الجنسس» وحقيقة التملك والعائلة.. ال» 
ولا يمثل (عقيدة) ترقي إلى مستوى الدين والفلسفة. 

ومن حق كل جماعة قومية» بعد الاقشرار بوجودهاء أن تعتدق من العقائد 
والفلسفات والنظم ما تراه حقا ومتلائما مع روحها وطبيعتها. 


بين القومية والعقيدة 

والدليل على الفارق بين (القومية) و (العقيدة) في التاريخ: أن قوميات عديدة 
غيرت عقائدها من وثنية إلى سماوية؛ ومن رأسمالية إلى اشتراكية» ومن روحية إلى 
مادية دون أن تفقد صفتها القومية» وإن تشيعت بروح العقيدة. 

فالأمة اليونائية هي الأمة اليونانية في عهدها الوثئ والفلسفي عوفي عهدها 
المسيحي ؛والأمه الألمانية هي الأمه الآلمانيه في قسمها الشيوعي وشطرها الرأسمالي» 
لايلغي التقسيم العقائدي القائم حالياً حقيقتها القوميه الثابته*. والأمة الروسية هي 
في عهدها المسبحي القيصري» وف عهدها المادي الماركسي.. المّ. 
* وقد عادت الأمة الألمائية إلى حقيقتها القومية الثابيسة فعلاً بإعادة الرحدة بين شطريها بعد جاوز 
التقسيم الأيديولوجي والسياسي. 
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ومن ناحية أخحرى فإن انتشار عقيدة عالمية بين قوميات مختلفة لا يصهرها ف 
بوتقته» فالأمة الأمريكية مسيحية؛ والأمة الحبشية مسيحية: ومن الصيئيين بوذيون» 
ومن الهنود بوذيون. ولماذا نذهب بعيسدا: هل إستعربت تركيا وإيران وباكستان 
وأندوئيسيا وألبانيا بإعتناقها الإسلام؟ 

ولناقشة هذا الأمرء يتطلب البحث عدة مفاهيم للأمة وردت في الفرآن 
الكريم مختلفة ومتباينة. 

ويكفي أن نلاحظ أن القرآن الكريم استخدم تعبير (أمة) حتى بالدسبة 
لجماعات الحيوان والطير حيث قال: وما من دابة في الأرض» ولا طائر يطبر بجباحية 
إلا أمم أمفالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء» الأتعام .7 

وهذا يدل على مدى خخصربة المفهوم القرآني لمصطلح (أمة) ولا يقصره على 
فهم واحد بعينه لمدلولها كما يذهب دعاة الأممية المتطرفة, 

ومن تأمل في هذا الأية يرى أن تعدد الأنواع حقيقة ثابئة يؤكدها القرآن 
ليس على صعيد البشر فحسبء وإنما ف الطبيعة أيضاء مما جعل التعدد القومي 
إمتدادا لتعدد طبيعي وكوني أشمل. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الملبحث الثاني 
العرب ف الإسلام: من الأعرابية إلى العروبة 


كان من الال أن تنشأ رابطة قومية دائمة بين قبائل أعرابية رعوية مترحلة 
وكان لا بد من تحضير العرب لينصهروا في بوتقة واحدة.. تقوم على اللحذر المشترك 
بين الدين والمدينة والمدنية.. 

وذلك أحد الأبعاد المهمة لموقف الإسلام من حدلية البادية / الحاضرة.. الذي 
اعتبر العودة إلى البداوة -بعد الهحرة إلى المدينة- من الكبائر. . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


من الظاهرات المتميزة ذات الخصوصية في منشأ الحركة الإسلامية موقف 
الإسلام من (البداوة) وهو موقف على أهميته القصوى ودلالته البالغة) لم يوف 
حقه من البحث والتحليل والاستنتاج -فيما نرى- رغم كثافة الامحاث العربية 
والإستشراقية في نشأة الحركة الإسلامية» ودلالة هذه النشأة التاريخية والاحتماعية 
والحضارية. 


وأبرز ما يلفت النظر في مغزى هذا الموقف أن الإسلام حرم على العرب 
المسلمين من اهل الحضر العودة إلى البادية للعيش بها بصفة دائمة مع الاعراب» 
واعتبر ذلك كبيرة من الكبائر يعاقب مرتكبها كما يعامل المرئد عن الإسلام. فكأنٌ 
العودة من التحضر إلى البداوة جرم في مستوى العودة عن الإيمان إلى الشرك 
والكفر. والشرك كما هو معروف كبيرة الكبائر في الإسلام يفوق في خطورته أي 
كبيرة أحرى. هذا مع العلم أن العائد للبداوة يعتبر مرتدا وإن احتفظ باسلامه» وهنا 
يكمن المغزى الاحتماعي المتميز والفريد لهذا الموقف الإسلامي؛ يقول إبن منظور ف 
لسان العرب: , في الحديث (النبوي): : ثلاث من الكبائر» منها التعرب بعد الفجرة: هوأن 
يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب؛ بعد ان كان مهاجراً. وكان من رجع بعد الهفجرة إلى 
موضعه من غير عذر» يعدونه كالمرتد, وفي رصحيح البخاريء أن الحجاج لما بلغه أن 
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سلمه ابن الأكوع قد خرج إلى سكنى البادية» قال له مستدكرا: بإرتدد على عقبيك؟ 
تعربت؟, أي صرت ف الأعراب» فقال له: ,لا ولكن رسول الله أذن لي في البدو,. 


العقيدة والحضارة 

ونلاحظ هنا في تعبير الحجاج أن التعرب؛ أي عودة العربي إلى الحالة 
الأعرابية» مثابة إرتداد الإنسان على عقبيه» وهو تعبير في اللغة العربية يدل على 
الدكوص والتراحع وانقلاب المرء إلى النلف بعد أن كان يتقدم إلى الأمام. كما 
نلاحظ أن سلمة بن الأكوع من ناحيته لم يذهب إلى البادية إلا بإذن من الرسول 
نفسهء ثما يدل على خطورة المسألة في منظور الإسلام. 

ويقول ابن خلدون ف المقدمة: ,كان المهاجرون يستعيذون بالله من التعرب؛ وهو 
سكدى البادية حيث لا تجب الهجرق». 

ونرى أن أي تفسير لإتحاه الحركة الإسلامية الاحتماعي والحضاري يغفل 
حقيقة هذا الموقف» من شأنه أن يخفق ف فهم حوهر الإسلام وموقفه من العروبة 
ومدى حرصه على تحضيرها. 

فنحن لو انحذنا الأمر من الناحية الفقهية المبدئية البحت لما أستدعى أن نربط 
بين العودة إلى البادية والارتداد عن الإسلام فمن أقر بالشهادتين واعتئق الإسلام عد 
مسلما أينما كان» وحيثما انتقل من البادية إلى الحضر» أو من المديئة إلى القرية» أو 

من الحبل إلى السهل؛ » فأرض الله واسعة وهي مفتوحة للمسلم. » يضرب فيهاء 

ويتنقل محتفظاً بإسلامه وعقيدته طالما لم يكفر أو يشرك أو يرتد... هذا من الناحية 
النظرية» المبدئية العقيدية. 

ولكن ها نحن نرى أن الإسلام في عهد النبوة والخلافة الراشدة يضع استثناءا 
ولخدا مهما ده القاعدة المبدثية الشمولية» وهو - تحديداً: عودة ة العربي المهاجرء 
أي ساكن الحضرء إلى وضع البداوة مع الأعراب. ل 
وصاحبها كالمرئد» وإن إحتفظ بدينه. 

هذا التحول في الوضع الااجتماعي» المعيشي) التحضري» يراه الإسسلام 520 
في مستوى الردة»؛ ويستتنكر المسلمون حدوثه؛ ويتساءلون عن سببه» ويستعيذ 


٠١ 


المهاجرون با لله من تعرضهم له. وهو تحول كما ترى في المستوى الاجتماعي 
الحضاري» وليس في الوضع العقائدي للإنسان» ومع هذا يراه الإسلام ممنًا عخطيرا 
بالعقيدة. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج أن الإسلام يعتبر عقيدة فيه جرفرا بوضع 
حضاري إحتماعي متقدم» هو وضع التحضرء بحيث لو إنتفى هذا الورضع وتم 
التراجع عنه إلى مستوى البداوة تعرضت العقيدة ذاتها للخطر» واعتير القائم بهذا 
الفعل مرتداً عن عقيدته» مع إرتداده إلى الصحراء عن تحضره؛ وإن لم يعلن خروجه 
عن الإسلام. 

وذلك حكم طبقه الرسول على المهاحرين معه إلى المدينة» من الذين حسن 
إسلامهم وقوي إكانهم بال هجرة والصحبة» حيث خحشي عليهم وعلى عقيدتهم جفاء 
البادية وعصبية الأعراب وإيغالهم في الجاهلية... فما بالك بالمسلم العادي من عامة 
الناس لو تعرض لذلك؟ 


من بدا جفا 

ولم ينحصر موقف الإسلام من مظاهرة البداوق, في اللزيرة العربية في هذا النهي 
عن العودة إلى البادية وأحواهها (وإن كان هذا البهي في سياقه الاجدماعي الحضاري 
الخاص يمثل في نظرنا صميم الموقف الاسمي من هذه الظاهرة لكونه نهياً عملياً حاسماً). 

ففي القرآن الكريم آيات واضحة وصريحة تحدد أبعاد هذا الموقف» كالآية: 
«(الأعراب أشد كفراً ونفاقا)» والآية: «إقالت الأعراب آمناء قل لم تؤمبوا ولكن قولوا 
أسلمنا)». 

0 نلاحظ أيضاً الربط الوثيق بين الحالة الاجتماعية والحالة العقائدية الأخلاقية. 
فالكفر والنفاق يرتبطان بالحالة البدوية الأعرابية في الآية الأولى كما ترتبط بها قلة 
الإبمان مع الإسلام الظاهري في الآية الثانية جما يوحي أن الايمان الحقيقة الذي يتطلبه 
الإسلام لا يتطابق وحالة البداوة وما فيها من جفاء وغلظة. 

وهذا يتضح من الحديث النبوي: يمن بدا جفاء أي من نزل البادية صار فيه 
جفاء الأعراب. 

ويحذر الحديث من قبول شهادة البدوي لإحتمال بعدها عن الحقيقة حيث يقول: 
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«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قربة, كما رواه الإمام مالك ويوضح ابن الأشير 
ذلك بقوله: و إثما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع» 
ولأنهم في الغالب لا يضعون الشهادة على وجههاء. 

وقد أخل الامام مالك بهذا التفسير لأنه بحكم البيئة أقرب أئمة الفقه إلى نهم 
الطبيعة الأعرابية البدوية المحيطة بالمدينة المنورة. 

ومن المهم أن نلاحظ أن , شدق, .حكم الإسلام على الأعراب البدو مصدرها 
ثورة الإسلام على ما أفرزته البداوة من عقائد ومسلكيات وعصبيات وهي ليست 
موججحهة بأي حال ضد الأعراب كمجموعات وأفراد؛ إلا بقدر ما يخضعون لتلك 
اللمالة. 

والمعيار هو الوضع الاجتماعي المعيشي, فحالما يتحضر الأعرابي يصبح 
حضيرياً حكمه حكم المهاحرين والأنصار من عرب المدن والقرى والريف»؛ أي 
الحضر المستقرين ف تحارة أو زراعة أو غيرهما من أعمال لا تتطلب التنقل والترحال 
المستمر في البوادي والايفال في الصحراء. فالفارق بين ,العربي؛ و «الأعرابي, هو 
فارق معيشي بيئي نمحض كان العرب أنفسهم يدركونه بجلاء منذ اللحاهلية. 

وهذه مسألة واضحة بيئة لمن ينظر للأمر من زاويته الاحتماعية» ولكنها مع 
ذلك بحاحة إلى إيضاحء لأن الشعوبية في القديم» والاستشراق المغرض في الحديث» 
حاولا الخلط المتعمد بين مفهوم بأعرابي, ومفهوم عربي, لتحقيق مارب خاصة» كما 
وقع مفكر ومؤرخ كبير هو ابن نحلدون في هذا الخلط حيث استخدم في حالات 
كثيرة مصطلح ,عرب, وهو يقصد أعراب مما فتتح الباب للحدرث لغط كثير حول 
هذه المسألة. 


حتى ينقطع اللغفط 

و أرى أن هذا اللغط ينقطع؛ وتتضح الحقيقة؛ برحوعنا إلى دفة المصطلح 
القرآني ذاته ف مقاربته هذ المسألة. والمصطلح القرآني ملزم لكل المسلمين» وإن 
كانوا من غير العرب» في طريقة فهمهم لمصطلح (عربي) و (أعرابي)» بغض النظر 
عن مشاعرهم القومية الخاصة. 


فبينما القرآن الكريمء يصف («الأعراب) بالكفر والنفاق» يتحدث عن التنزيل 
القرآني نفسه على أنه (عربي) كما ف الآية: «إكتاب فصلت آيانه قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون». 

وصفة (عربي) هنا كما يرى علماء التراث- ليست محرد صفة لغوية وإنما 
هي صفة نسبه إلى العرب الذين نزل الفرآن بلغتهم؛ كما يقول الأزهري: (جعل الله 
القرآن المنزل على البي عربياء لأسه نسبة إلى العرب الذين أنزله بلسالهم؛ وهم الدبي 
والمهاجرون والأنصار) كما ان صفة (عربي) نسبت إلى لنبي ذاته بهذا المعنى -أي 
المعنى المتحضر الشريف (لأله هن صريح العرب). 

وهذا التمييز بين (عربي) (أعرابي) على أهميته البالغة» كما نرى» ليسس تمييز 
سلاليا أو عرقيا أو طبقيا. كما أنه ليس بالصفة الثابتة الي لا تتغير ولا تتبدل. 

فالتميبز كما قلنا حضاري معيشي بيئي. فمن سكن الحضر من العرب اعتبر 
(عربيا) ومن عاش بدويا متنقلا في البادية اعتبر (أعرابها). 

فليست هناك على سبيل المثال قبائل عربية لا أعراب فيها ولا قبائل أعرابية 
لاعرب فيها. ويلاحظ جرحي زيدان في كتابه (العرب قبل الإسلام) ان سجلات 
دولة سبأ كانت تشير إلى الحضر والبدو من قبائل همال الحزيرة بقولها: (القبيلة 
الفلانية وأعرابها) بما يدل على أن العربي والأعرابي ينتميان لقبيلة واحدة؛ والفرق 
بينهما في أسلوب المعيشة وثمط الإنتاج بين رعوي وحضري. 

ولنتأمل في هذا النص المام من لسان العرب: (الذي لا يفرق بين العرب 
والأعراب, والعربي والأعرابي؛ ربما تحامل على العرب) ولا يجوز أن يقال للمهاحرين 
والأنصار أعراب» إنما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية* وسكنوا المدن» 
سواء منهم الناشىء بالبدو ثم استوطن القرىء والناشىء بمكة ثم هاحر إلى المدينة» 
فإن الحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتدوا نعماء ورعوا مساقط 
الغيث» بعد ما كانوا حاضرة أو مهاحرة؛ قيل (تعربوا) أي صاروا أعرابا بعد أن 
كانوا عربا - (راجع مادة (عرب) في معجم لسان العرب لابن منظور ). 
* والقرى نسبة إلى بالقرلش الحضري وهي المدن ولا تعي القرى الريفية الصغيرة كما هو الشائع في عصرنا. ومكة 
للكرمة (أم القرى أي أم الملدن العربية) وكان البدوي قلرئاً يصف الحضري بأنه ٠‏ قراري : لاستقراره في الحاضرة. 

١م‎ 


وأعتقد أن هذا النص القديم الوارد في مصدر من أمهات التراث العربي» 
يحسم اللتدل الطويل حول الفرق بين مفهومي (عرب) و (أعراب) هما في ذلك هفوة 
الخلط الي وقع فيها ابن خلدون عن غبر قصد. 

فالعربي عربي طلما انه على درجة من الاستقرار الحضري» وهو أعرابي ان 
انتقل إلى البادية» يستوي في ذلك أشراف القوم وعامتهم؛ ووجهاؤهم وسوادهم 
دون تمييز. و (الناشي بالبدو) يصبح عربيا كالمهاحرين والأنصار إذا (استوطن 
القرى)» وأشرات المهاحررن والألسار يصخرن اعرانا ديد ان كالراغرياك إذا 
التحقوا بأهل البدو. وذلك ما منعهم الرسول من فعله لأنه يساويهم بالأعراب 
معيشيا ويلغي صفتهم الحضرية والعقائدية المتميزة أيا كانت أنسابهم وأحسابهم 
ودرجتهم ف الإسلام والصحبة. ولا بد للإنسان من مستوى حضاري ليكون 
جديرا بالإسلام الحق الذي لا يكتمل تطبيق شريعته وتعاليمه وآدابه ونظمه وعباداته 
إل في الحاضرة وفي الأمصار الجامعة. 


بين العرب والأعراب 

أما المخلط عبر عصور الشاريخ بين مفهومي (عرب) و (أعراب) 
واستخدام أحدهما محل الآخر فمرده في نظرنا إلى الوضع التاريخي اللحضاري 
الذي تكون فيه الأمة العربية ففي عهود محمد ولع وعمر والوليد والمأمون» أي 
في عهود الازدهار؛ يبرز في الأمة وحهها (العربي) المتحضرء وتكون صفة 
(عربي) مرادفة لمعنى الشرف والعدل والشجاعة:؛ أما في عهد الانخطاط»؛ عندما 
يبرز من لأمة وجهها البدوي المتخلفء وتنطلق الموحات البدوية تخرب المدث 
والقرى وتدمر العمران» فإن صفتها (الأعرابية) هي الي تغلب» ويزول ذلك 
الفارق الحضاري الدقيق والمام الذي وضعه الإسلام والقرآن بين مفهوم 
(عربي) و (أعرابي) وتصبح صفة (العرب) ألصق بالبدو؛ ويطلقها أهل الحضر 
والقرى والأرياف على القبائل البدوية؛ وتتغلب (الأعرابية) على (العروبة) 
حتى تأتي موجة حضارية جديدة -شبيهة بثورة الإسلام- فتعيد للعروبة 
اعتبارها وترد (الأعرابية إلى حجمها الطبيعي). 


امل 


الخلاصة 


والخلاصة أن الصراع بين الحضارة والبداوة» أو يمعنى آخحر بين العروبة 
المتحضرة الي باركها الإسلام والأعرابية البدوية الي أنكرها صراع تاريخي طويل 
الأمد في المنطقة العربية؛ وإذا كانت الأمة العربية لم تستوعب حضارة العصر يعدء 
فذلك لأنها لم تحسم هذا الصراع بصفة نهائية. 

وكل نهضة أو ثورة حضارية عربية يجب أن تحدد موقفها قبل كل شيء من 
هذا الصراع؛ بحيث تعبيء طاقات الأمة المتحضرة؛ المنظمة؛ المنتحة» المترقية - ضد 
عناصرها المشتتة المتخخلفة. غير العاملة وغير المنضبطة؛ الي تحد في (البداوة) وقيمها 
غطاء تحتمي به. ول تعد البداوة اليوم تنقلا في الصحراء. 

فعلماء الاحتماع يرون أن البداوة يمكن أن تتحذ مختلف مظاهر الحضارة أو 
المدينة بكل أشكاها البراقة وتبقى بدوية في جوهرها وقيمها وطريقة عيشها. وهذه 
البداوة (المقنعة) أحطر من تلك البداوة الصريحة الي حاريها الإسلام. 

والعروبة الحديثة إذا أرادت الانتصار على أعدائها وعلى تخلفهاء فيجب أن 
تنتصر أولا على ما تبقى بداخلها من بداوة ظاهرة أو مقنعة» مثلما انتصرت عروبة 
الإسلام في عهد النبي والصحابة على بداوتها الجاهلية وحاربتها ماديا ومعنويا 
بصورة لا تدع محالا للشك في أن الإسلام كان ثورة ضد البداوة وأنه لم يكن دينا 
بدويا كما يزعم أعداؤه. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الثالث 
إبن خلدون.. «وسيطاً! بين العروبيين والإسلاميين 
, دعوة لإصحاب الاتجاهين الديني والقومي لوف جداههم الشهير بشأن الدين 


والقومية.. والعودة إلى مفكر عربي مسلم تجاوز -بتفكيره العلمي المجتمعي خطابيات 
الإتجاهين المعاصرين معا.. قبل قرون , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أتمنى على العروبيين والاسلاميين» على القوميين والدينيين» ان يوقفوا حدلهم 
الشهير الذي لا ينتهي ويعطوا أنفسهم؛ على المانيين» لحظة تأمل؛ ويقرأوا معنا 
بقلب مفتوح وفكر هادئ الأسطر التالية من ,مقدمة ابن خلدون, ليكتشفوا أن 
القضية الي يعتركون حوها بلا نتيجة» قد بحلهاء الرجل قبلهم؛ وقبلهم بستة قرون؛ 
وانه قد حلها لصالحهم جميعاً أي لصال المعسكرين المتناحرين معاء وأعطى كل ذي 
حق حقه» وحدد لكل وظيفة دورها بتآلف ودون تنازع.. والقوم المتنازعون لا 
يدرون ولا يحاولون ان يصلوا إلى لب المسألة.. رغم انهم جاؤوا بعد صاحب الحل 
بستة قرون» ورغم انهم متفقون على ضرورة إحياء ترائه والسير على نهجه! 

ولكن أي إحياء لنزاث ابن نحلدون؟ وأي سير على نهجه؟... إذا لم يدرك 
العروبيون والاسلاميون من أبناء هذه الأمة لب تحليله؛ وجوهر معالحته للقضية الي 
حوها وعليها يتقاتلون؟! 

إذن لنقرأ معاء بهدوىء الأسطر التالية من مقدمة ابن خلدون :- 


لانجاح لدعوة دينية من غير ولاء فومي 
تحت عنوان , في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تع يقول ابن خحلدون: بإن 
كل أمر نحمل عليه الكافة فلابد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح ما بعث الله لبيا إلا 


١١١ 


في منعة من قومه وإذا كان هلا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العرائد فما ظنك 
بغيرهم (ان لا تخرق له العادة في الغالب بغير عصبية)». 

ويقول عن الدينيين الذين لا يدركون أهمية رابطة العصبية في باح الدركات 
السياسية: «ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المدكر من العامة والفقهاء فإن 
كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يلهبون إلى القيام على أهل الجور من 
الأمراء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك.. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا 
يرحرحها ويهدم بناءها إلا المطالبة الفوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائرء كما 
قدمباء وهكذا كان حال الألبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم المويدون من الله بالكون كله لو شاء, لكنه أجرى الأمور على مستقر 
العادة والله حكيم عليم, آ 

ما أشبه الليلة بالبارحة.. كأن الرحل يشخص الأوضاع العربية الإسلامية 
اليوم.. ويأسي هذه القطيعة بين المثل الدينية والقانون الطبيعي الذي قرره الله أعي 
قانون الروابط الطبيعية بين البشر ولكن لنبق حيث نحن مع نصوص المقدمة» فما 
يزال فيها الكثير من الحكمة لسائر الأطراف المعنية! 

بعد أن يقدم ابن محلدون أمثلة على إحفاق حركات الفقهاء والصوفية الي لم 
تعتمد على عصبية طبيعية اجتماعية يخلص إلى التذكير والتحذير من سلوك طريق 
التهلكة دون بصيرة واقعية: (وأمئال ذلك كثير» والغلط فيه: من الغفلة اعتبار العصبية 
في مثلها) -إي إغفال دور الرابطة الطبيعية الاحتماعية في مثل هذه الحركات. 

ثم ينتقل ابن خخلدون إلى تقرير (الوجه الآخر) من هذه الحقيقة» بعد أن قرر 
وجهها الأول؛ بمنهجه المتكامل في النظر دائما إلى وحهي المسألة. (وهو المنهج الذي 
يفتقر إليه العقل العربي العام في الأغلب حتى يومنا هذا رغم انه أنجب مفكرا في مستوى 
ابن خلدوة). 


الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة 
يقرل تحت عنوان: (ان الدعوة الديئية تريد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التي كانت ها في عددها) موضحا كيف تسمو القيم الروحية بالرابطة الاحتماعية 


١١١ 


الطبيعية الموجودة والقائمة أصلا وكيف توجهها إلى الطريق الانساني السليم: (ذلك 
أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية؛ وتفرد الوجهة إلى 
الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يفف هم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلورب 
متساو عندهم.. وهذا وقع للعرب في صدر الإسلام في الفتوحات...) 

ويؤكد تضافر العاملين معاء العامل الطبيعي الاحتماعي والعامل الروحي -اللذين 
يراد اصطناع حرب أهلية غير مبررة بينهما اليوم- فيقول: (والتغلب إنما يكون بالعصبية 
واتفاق الأهواء على المطالبة. وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعولة من الله في اقامة دينه. 
قال تعالى: «إلو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم4. وسرّه أن القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس ونشأ الخلاف: وإذا إنصرفت إلى 
الحق.. إتحدت وجهتها.. واتسع نطاق الكلمة لذلك؛ فعظمت الدولة). 

ذلك أن الرابطة الطبيعية الاحتماعية الي يطلق عليها ابن خلدون مصطلح 
(العصبية) تكون في الحقيقة.كثابة (الوعاء) الذي يفتقر إلى (مخدوى) بملأه. وطبيعة 
هذا الوعاء تتعدد بطبيعة ذلك المحتوى الجوهري الذي ينطوي عليه» كإنطواء اللجسد 
على الروح؛ وسريان الروح في المسد. والمدسد بلا روح مادة ساكنة؛ والروح بلا 
حسد لا تحقق لها في عالم الطبيعة البشرية. 

وما ذلك المحتوى الجوهري الذي يعطي الرابطة الطبيعية حيويتها المهذبة 
المتسامية في نظر ابن خلدون» سوى القيم الروحية الي تكون وازعا لعصبية الأمة 
ومرشدا لحافزها القومي» لأن هذا الوازع يكون على حد قوله مزيلا: (الغلطة 
والأنفة.. وملمومات الأحلاق) ودافعا الأمة إلى الأحل .محمودهاء فتتألف كلمة القوم 
لإظهار الحق.. ويتم احتماعهم؛ ويحصل طم التغلب. 


معنى العصبية عند ابن خلدون : 

ويجدر بنا هنا أن نتوقف للتأمل بعناية في مصطلح (العصبية) الذي يستخدمه ابن 
حلدون والذي يعتبر قضية محورية وركنا أساسياً في مذهبه الفكري وفلسفته التاريخية: لا 
يستخدم ابن محلدون هذا المصطلح .معناه الشائع» أي معنى التعصب للأنساب والتفاخر 
بالأحساب الذي كان شائعا بين قبائل الماهلية والذي نهى عنه النبي العربي بقوله: ليس 
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منا من دعا إلى عصبية... 

فابن خلدون يشير في سياق مقدمته إلى أنه لا يقصد هذا المعنى الظاهري 
للكلمة» وإما يعالح مفهوما أعمق لها نستطيع ايضاحه بلغتنا المعاصرة: على أنه 
الرابطة الاجتماعية الطبيعية ال تجمع بين مجموعة متحانسة من البشر بصلة الولاء 
وتدفعهم جميعا إلى الحركة والفعل والبناء والدفاع عن النفس ضد عدوا الغبر. 

وهذه الصلة أو الرابطة -في نظره- ليست مصطنعة ولا عابرة ولا مذمومة 
قاع عليفه ركتها اله كاله ل حالم لبر رجدلها ساملة القع وار 
التطور التاريخي» ووعاء الدعوات الدينية الي بعث بها الله لهداية البشرء ومعنى 
ذلك أن هذه الصلة الطبيعية ليست نقيضاً للدعوة الدينية وليست بديلاً عنهاء وانما 
هي | المادة, الطبيعية الحاملة لقيمها ورسالتهاء والقوة التاريخية الاحتماعية المجسدة 
لمثلها وروحها في السياق التاريخي العمليء هما يتفق مع المقولة الشهيرة: العرب بمادة, 
الإسلام» أي أن الرابطة الطبيعية الاحتماعية العربية هي ٠‏ مادة, الدعرة الإسلامية 
الروحية وقوتها المادية المحركة لقيمها ومثلها في بحرى الشاريخ الواقعي أو كما 
يستشهد ابن حلدون من الحديث النبوي الصحيح: وها بعث الله لبيا إلا في مبعة من 
قرمم. 

فالرابطة البشرية الطبيعية ال لا تستغيني عن التسلح بها حتى دعوات الأنبياء 
المؤيدين من الله تعالى بالكون كله هي إذن - هذه بالمنعة القومية, الي نراها 
أصدق تعريف وأدقه للمصطلح الخلدوني في «العصبية .. 

والواقع إن أسلوب ابن حلدون؛ على علميته ودفته» لم يسلم من بعض المزالق 
في انتقاء المصطلحات» حيث استخدم مصطلح ,صربء - كما أوضحنا ف موضع 
آحر- وهي بقصد , الأعرب, واسستخدم هنا مصطلح بعصبية, وهو يعني مفهوما 
أقرب ما يكون إلى « القومية, وعذره ان هذا التعبير لم يتقرر بعد في زمنه للدلالة على 
الرابطة الاجتماعية الطبيعية بين المجموعات البشرية المتجانسة؛ كما أنه كان ظاهرة 
فردية غير مسبوقة في نطاق الفكر الاجتماعي العربي والعالمي عندئذ» ولم يكن ثمة 
مناخ فكري عام تحددت من بخلاله المصطلحات والمفهومات العلمية الاجتماعية 
لينتقي منها ابن خخلدون ما يلاثم معانيه ومقاصده. 
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غير أن هذا لا يقلل إطلاقاً من خطورة وأهمية السبق الفكري الذي حققه 
ابن ملدون باكتشافه لدور الرابطة القومية في التاريخ بعامة؛ ودورها الحيوي في 
نشر الرسالات الديئية بخاصة» من نخلال طرحه لمفهوم العصبية كمحرك تاريخي. 
والعصبية» إذا بتحاوزنا مفهومها الجاهلي» هي تعبير لغوي صريح يتناسب وصراحة 
عالم التاريخ والاحتماع ف وصفه الطبائع البشرية الواقعية» حيث يكون التعصب» 
أي الحماسة القوية والولاء الشديد؛ للرابطة الجامعة بين الوحدات الاجتماعية من 
قبائل وشعوب وأممء وقد كان ابن نخلدون دائماً ذلك العالم الاحتماعي الواقعي 
الذي يسمي الأشياء بأسمائها دون غضاضة. 


العصبية هي الرابطة القومية 

ونحن لو تتبعنا إشارات ابن خلدون إلى مفهوم ,العصبية, في مختلف المواضع 
,مقدمته لما محامرنا الشك في أنه يتحدث عن الرابطة القومية بمعناها الحديث الذي 
ينسبونه إلى علماء أوروبا وحدهم؛ ويتحدث عنه بعض مفكرينا على أنه من 
الأفكار المستوردة المرفوضة! 

إن ابن لدون لم يكن يتحدث عن عصبية عشائرية أو قبلية فحسب وإما 
-أيضا- عن تطور هذا المفهوم وارتقائه إلى أن تحرر من رابطة النسب والقرابة 
بالدم؛ وأضحى ولاء شعوبها بجموعة أكبر؛ تضم محمل تلك القبائل والعشائر الي 
تشكل أمة واحدة. 

وهو كعالم احتماع واقعي يرى أن هذه الصلة بدأت في الأصل كصلة رحم 
وصلة نسب دموي طبيعي» وهو يقرر منذ بداية شرحه لمفهومه في العصبية إن وصلة 
الرخم لبي في البابر واد هذا قر يندا تلاك القائانة النماعية التعازية الى للها 
بين أفراد الأسرة ثم العشيرة والقبيلة» وان نزعة التعاطف اللجماعية هذه: «نزعة طبيعية 
في البشر منذ كانوا, .... لأي الها في نظر ابن خلدون على الأقل ‏ ليسث 
اختراعا أوروبياً.. وليست بدعة من بدع الحضارة الحديئة!). 

ويقرر ابن حلدون ان هذا النسب السلالي أو الدموي لا يبقى على حاله من 
النقاء وعدم الاختلاط» وذلك بسبب التزاوج والتصاهر والتفاعل بين العناصر 
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البشرية المتخالطة» فيتحول تدريجيا بفعل هذا الانصهار من رابطة نسب سلالي إل 
رابطة نسب شعوري نفساني يقوم كما يقول بالنص على صلة: ,الولاى.. وأي 
ولاء هذا غير الولاء القومي الذي يربط اليوم بين المجموعات البشرية المتجالسة؟. 
على أي حال لا يدعنا ابن خلدون نخمن ونستنج الأمور إستنتاحا ولا يترك 
كلمة - الولاء - محردة» بل سرعان ما يصف هذ الرابطة الحديدة المتولدة من رابطة 
النسب القلكة بأنها تحديدا ,اللحمة الحاصلة من الولاء, - هما يعطي مفهومه معنى 
الالتحام والتلاحم بين مجموع الأمة. وذلك جوهر الرابطة القومية في حقيقة الأمر. 


الوصلة والالتحام 

ويضيف إلى ذلك أن هذه ,اللحمة الحاصلة من الولاى تبلغ من القوة وعمق 
الأثر في حياة الجماعة بحيث تصبح يعثل لححمة السب أو قريياً مبها, -أي أنها تؤدي 
وظيفتها الأصلية في صهر عناصر الأمة ودفعها إلى التناصر والتكاتف ججتمعة. 

ويبلغ فكر ابن حلدون ذروته في معالحته هذه القضية عندما يتخطى نهائيا 
إطار المفهوم العشائري القبلي إلى المفهوم القومي؛ فيقرر بوضوح وحلاء: (أن 
السب (العشائري) أمر وهمي لاحتيتة له ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتحام). 

وهذا يتفق ثماما مع ما يذهب إليه علماء القومية النحدثون من أن شعور الأمة 
الواحدة بتحدرها من نسب قديم واحد مشارك هو مسألة نفسية أكثر مما هي 
ببولوجية عرقية؛ وإن (وظيفة) هذا الشعور بالتحدر من نسب مشترك هو تقوية 
الصلة النفسية التعاطفية بين مجموع الأمة للتتضافر على تحقيق أهدافها المشتركة؛ 
وهي مترابطة متلاحمة؛ بغض النظر عما إذا كان ذلك الشعور بالانتساب المشترك 
حقيقيا أم اعتباريا. فوظيفة ذلك الشعور أو ,نفعم حسب تعبير ابن خخلدون: بإثما هسو 
في هذه الوصلة والالتحام بين أفراد امجموع. وطالما اله يحقق هذه الوظيفة الحية في 
حياة الأمة» فليس مهما بقاء النسب القديم على حاله أو تحوله بحكم التخخالط إلى 
وشيجة حديدة, 

وهذا ينطيق تماماً على تطبور الأمة العربية الي تطور نسبها القديم بحكم 
إختلاط القبائل العربية بسكان الأفاليم العربية الأصرى وتداخلت اصوها بحيث 
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أصبحت الرابطة العربية هي هذا الشعور المشترك بالإنتماء أو هذه: ,اللحمة الحاصلة 
من الولاء, ,مما يتجاوز الأنساب العشائرية القديكة. 

فهذه الأنساب قد صبت ف الرافد الكبير وانصهرت ف بوتقة مشتركة؛ بعد 
أن كالت حسب تعبيره «بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة, فلابد من عصبية تكون 
أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة 

وأي منصف يصل إلى هذا الموضع من فكر ابن خخلدون فلا يرى فيه إرهاصاً 
بالظاهرة القومية وسبقا لتلمس بداياتها وجذورها. وأي شيء في الحياة البشرية 
أقرب إلى هذه «العصبية الواحدة الكبرى» من الرابطة القومية اليّ تغلب العصبيات 
المتفرقة المتعددة وتستتبعها وتلحمها في لحمة واحدة أكبر منها؟ 

وكما رأى مؤرحو القومية أن هذه ,العصبية الواحدة الكبرى» تستلزم قيام 
سلطة سياسية مركزية كتعبير عن وحدة عناصر الأمة وانصهار قواها التعددة 
المستقلة سابقا في كيان متحد برياسة واحدة؛ فابن خلدون يصف هذه الظاهرة 
أيضا ويربط بين نشوء العصبية الكبرى والتوحد السياسي المركزي بما يوحي انه 
مدرك لحتمية الوحدة السياسية كنتيجة لنشوء الكيان لقومي المشترك.... 


العصبية تمزج عناصر الأمة 

يقول : بإن العصبية العامة للقبيل هي مثل المراج للمتكوّن. والمراج إنا يكون عن 
العناصر. وقد تبين في موضعه أن العداصر إذا إجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء 
بل لابد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية 
واحدة شاملة جميع العصائب؛ وهي موجودة في ضمنها وتلك العصبية الكبرى إنما تكون 
لقوم أهل بيت أو رياسة فبهم ولا بد أن يكون واحد منهم رئيساً لهم غالبا عليهم.... 
فينفرد بذلك اجد بكليته... وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة؛ وقد لا يسم إلا للشاني 
والثالث على قدر مائعة العصبيات وقوتهاء إلا أنه لا بد منه في الدول؛ سنة الله التي قد 
خلت في عبادة... , . 

ويجدر بنا أن نلاحظ هله اللغة العلمية اللي يستخدمها ابن خلدون في وصف تكون 
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المزاج القومي (العباصر -المتكون- المراج) وكأنه عالم كيميائي. ولاغرابة» فهو موسس 
علم الاحتماع» وهوالذي أنزل الفكر الاحتماعي من سماء اليوتوبيا (جمهوريسة 
افلاطون_مديسة الفارابي الفاضلة) إلى أرض الواقع التاريخي وصيره علما منهجيا 
يستقري الوقائع لا الرغائب المثالية. 

ثم أن هذا الادراك اليقظ في الربط بين حتمية السلطة المركزية الواحدة 
ونتيجة التوحيد القومي» يسبق ظهور الملوك القوميين ين الموحدين في فرنسا وبريطانيا 
والأمم الأوروبية الأحرى الذين فهروا عصبيات الاقطاعيات وصهروها في كيان 
واحد وكانوا مومول, هذه الرابطة الحديدة. 

وقد استطاع ابن حلدون استنباط هذا القانون من فهمه ملسذور اللاهرة 
القومية ال انعكست ف تاريخ الإسلام بقيام «دولة العرب الإسلاميةة و ,دولة الفرس 
الإسلامية و ,دولة الزك الإسلامية, وهي المصطلحات الي استخدمها في التعبير عن 
دور كل قومية من القوميات الإسلامية في إنشاء دولتهاء ثم انحلال هذه الدولة 
لتحل نحلها دولة أخرى لقوم آخحرين ضمن السياق العام لتاريخ الإسلام. 


عمر الدولة بقوة عصبيتها 2 , 

وهو يربط هناء بوضوح أيضاء بين عمر كل دولة قومية وبين قوة (العصبية) 
الي تقوم عليها: (لأن عمر الحادث - كما يقول حامن قوة مزاجنة: ومزاج الدولة إها 
هو بالعصبية. فإذا 'كانت العصبية قوية 'كان المراج تابعاً لما وكان أمد العمر طويلا... 
وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان مداها أطول الدول) وهو ري 
مفهوم ,الحيوية القومية, اليّ تمثل قوة الدفع في إعمار الأمم والدول. 

وبنظرة شاملة تتخطى الأسر والعشائر والأنساب» يرى أن بن أميةء وبي 
العباس» وبين أمية في الأندلس» كثلون جميعاً ما أسماه: دولة العرب الإسلامية» الي 
يحدد لانحلالها تاريخا واحداً يشمل مختلف أسرها الحاكمة؛ فيقول: بولم ينشص أمر 
جميعهم إلا بعد الأربعمائة من الهجرة.. 

وهو يرى في ظهور الخلفاء الموحدين للدولة من بن أمية وبي العباس مظهر 
«العصبية الكبرى, الي استدعت ظهور الرياسة الواحدة؛ لقيادة «دولة العرب الإسلامية, 
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باعتبار ذلك - حسب قانونه - السلطة المركزية للأمة الواحدة: ,أمر لا بد منه في 
الدول». 

ثم يعقب على ذلك: ٠‏ فلم يزل الملك في اعقابهم إلى أن القرضت دولة العرب 
بأسرها...... 


التحول عن الدولة العربية 

وابن خلدون يتحدث في زمنه عن انقراض ١‏ دولة العرب بأسرها , بينما هنالك 
دول عديدة قائمة في العالم العربي الإسلامي تقودها قوميات أخرى كالبربر والترك 
وغيرهم؛ دون أن يرى في هذه استمرارية لتلك. اوهذا يعنى انه لم ينظر للتاريخ 
الإسلامي نظرة مثالية تعتبر دوله المتتالية إستمراراً لدولة إسلامية واحدة يحكمها 
الدين» وإنما نظر إلى إرتباط تلك الدول بالقوميات الي أقامتهاء فاعتبر , دولة العرب , 
منقرضة» رغم إستمرار الدول الإسلامية في حكم العالم العربي؛ ونظر إلى خصائص 
كل دولة من لال مصائص الأمة القومية الي أقامتهاء ثم نظر إلى الدول في 
بجموعها من زاوية الاستمرارية الإسلامية وامثل الدينية العامة الي تفاعلت معها كل 
أمة قومية» وكل دولة قومية بطريقتها الخاصة وأسلوبها المتميز» وبطابعها الحضاري 
الخاص المتأثر بروحها القومية حيث: , تنتقل الحضارة كما ينص من الدول السالفة 
إلى الدولة الخالفة فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس, وانتقلت حضارة 
بني أمية بالأندلس إلى ملوك ا ار ار 
الديلم ثم إلى النرك, ثم إلى السلجوقية ثم إلى ارك المماليك بمصرء والعبر بالعرافين... 
وهكذا تتحدد عصور الحضارات والدول بدحول أقوام جدد وعصبيات حديدة 
إلى ساحة التاريخ؛ مع أن هؤلاء الأقوام يدينون جميعا بديانة واحدة» ولكن العبرة في 
طبيعة الأمة القومية الي تحمل رسالة هذه الديانة_وكيف تتفاعل مع مثلها وين 
بالمقابل من روحها. 

مرة أحرى مع ابن خادون في موضع آحر حول هذه المسألة الدقيقة في فكره: 
و ثم جاء الإسلام بدولة مضر فانقلبت تلك الأحوال أجمع (أي الأحوال السابقة للدولة) 
إلقلابة أخرى.... ثم درست دولة العرب... وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم مثشل 
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النرك بالمشرق» والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمالء فذهبت بذهابهم أمم؛ والقلبت أحوال 
وعوالد دسي شأنها وأغفل أمرها.., 

فانقلاب , الأحوال والعوائد , راجع إذن إلى تحول الأمر مسن العرك إلى السترك 
والبربر.. أي لعامل الاختلافات القومية» .. ثم لاحظ أن ابن خلدون يضع الفرنحة 
وهم غبر مسلمين؛ في مستوى العجم والنزك مسن المسلمين؛ ويضع ب مقابل 
هؤلاء جميعا في الكفة الأخرى في مال تدليله على أن تغير الأحوال والقلاب 
العوائد مرجعه في التحليل النهائي إلى حلول أقوام محل أقوام وعصبيات محل أخخرى؛ 
وليس بحرد تغير الديانة أو استمرارها. 

تعتقد إن في ذلك ما يكفي للتدليل على أن ابن حلدون قد أعطى العامل 
القومي» كعامل طبيعي احتماعي تاريخي» أهميته ودوره امشروع. 

ولابد من التذكير أن ابن عحلدون كان فقيها أيضاً وكان قاضياً من قضاة 
المالكية الي تعتبر من المذاهمب السئية المحاففلة ‏ وأنه قد تولى أرفع منصب فضائي 
في الإسلام حيث أصبح قاضي القضاة يمصر وهذا المنصب لا يتولاه إلا من كان 
تبحره في الفقه لا يعلى عليه وكانث عقيدته الدينية وسلوكه الديئ -أيضا- فوق 
الشبهات ثم ان ابن حلدون؛» لرسوح إعانه الديي المحافظ قد هاحم الفلاسفة 
الميتافيزيقين في الإسلام كالفارابي وابن سيئاء واثفق مع الأمام المحافظل ححجة الإسلام 
الغزالي في تخطئة الفلسفة ال تتعاطى بما وراء الوحود وبالميتافيزيقيا وبالغيبسات 
باعتبار أن هذه الأمور من احتصاص الدين لا من اخحتصاص العفل» أما العقل 
فمجاله الطبيعي دراسة التاريخ وعلم الاحتماع وعلوم المنطق والرياضيات 
والفيزياء» أي اختصاص العلوم العملية الداخلة ف نطاق التجربة الانسانية وقدرات 
العقل الانساني, 

كل ذلك يعبني أن ابن محلدون قد استطاع ان يجمع ويوفسق سين إكانه الديبي 
الراسمخ» وعلمه الديئ الواسع؛ وبين أفكاره العلمية الاجتماعية التقدمية في العامل 
القومي والعامل الاقتصادي ونحوهما دون أن يد -لأصالئه في الجانبين- أن 
أحدهما ينقض الآحرء أو يخالف الآخر... فلماذا يتوهم السلفيون اليوم أنهم نقيض 
التقدميين» ولماذا يضع التقدميون أنفسهم في مناقضة السلفيين وهذا ابن خلدون 
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الفقيه الديئ» والمفكر العلمي يقف جسرا متينا وأصلاً بن الضفتين.. ومن عمق 
الراث العر بي الإسلامي وعلى ذروة من ذراه الشاهقة. 7 

وليرسخ في قناعتنا جميعاء مسن الممانبين» إن أي انقاذ لن يتم ما دام الممسر 
مقطوعا بين الاتجاهين, الضرو رين معأء والمتكاملين معا: هذا زمن المصالحة التاريخية 
أو الفناء المشترك! 


لا إسلام دون عروبة ولا عروبة دون إسلام 


فلا إسلام دون عروبة» ولا عروبة دون إسلام. 

القومية عامل قررته السنة الكونية الالهية في واقع البشر. ولكنها ليست دينا 
وليست عقيدة. ولا يمكن أن تعبد ذاتهاء أو توله ذاتهاء بل عليها أن تبحث عن 
عقيدة تلائمها وقيم روحية تتسق مع جوهرها في الصميم» ومع برسالتها, في 
التاريخ.... 

والقومية العربية؛ بعد أن تؤكد ذاتها كواقع طبيعي واجتماعي فليس لها غير 
الجوهر الإسلامي تستقي منه لمانها ونظمها ومحتواها الصلب المتين؛ علما بأن 
الجوهر الإسلامي من العمق والسعة والخصوبة بحيث يتقبل مختلف الاجتهادات 
المخلصة؛ والصيغ المتعددة المتجددة. وهذا ينطبق أيضاً على القوميات الإسلامية 
الأخحرى. 

والدعوة الدينية الأصيلة» لابد لها من البحث عن منعة قومية تتلاءم معها 
والا ظلت أحلاماً ومثلاً بعيدة عن الواقع. وانكارها للحقيقة القرمية على الأرض 
العربية لن يقرب مسن ساعة التصارهاء بل سيجعلها غريية وعلى تناقض مع 
القانون الطبيعي الذي وضعه الله في واقع الجماعات الانسائية» كما علمنا المعلم 
الكبير ابن محلدون. 

ومرة أحرى وأخيرة: « ان الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلابد 
فيه من العصبية إذ المطالبة لا تتم إلا بها.. فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يدم أمر الله 
منها .... هذا من ناحية. 


من الناحية الأخرى : , ان العرب لا يحصل هم الملك إلا بصبغة ديئية من نبوة» أو 
ولاية, وأثر عظيم من الدين على الجملة .. 

فهل وصلتنا , الرسالة , الخلدونية بوجهيها.. أم ما نزال في ريسب من أمرنا؟ 
,العصبية ضرورية للملة,.. يعن بلغة عصرنا: القومية ضرورية للدين! ,وبوجودها يدم 
أمر الله منها, أي أن هذه القومية أمر ألهي في حدود دورها كالدين في حدود 
دوره. فهل ندرك مغزى الأمر الالحي في اللحائبين وعلى الوجهين؟ 


دريل 


المبحث الرابع 


الإسلام والعروبة في فكر النهضة: 
عروبة الفكر الديني للشيخ محمد عبده لماذا تم إغفالها؟ 


هناك ظاهرة مهمة لم يتم إحلاؤها في الفكر الديئ لشيخ النهضة محمد عبده؛ 
وهي ظاهرة عروبته الواضحة والصريحة قبل بروز الابحاه العروبي في مصرء وظهور 
الحركات القومية في المشرق» بعد عقود.. وهذه الريادة الفكرية إن كانت شهادة 
لبصيرة الأستاذ الامام» فإنها مؤشر لأصالة العروبة في صميم الإسلام» وف عمق 
الروح لمصرية ال يزعم بعض مفكري الأيدولوجيا القومية المشرقية إنها لم ,تكتشف, 
عروبتها إلا متأحرة.. بيدما يؤكد التاريخ الفكري أن شيخ نهضتها كان أسبقهم 
جميعا إلى الرعي ب ,حقيقة, العروبة! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


من الحوائب الهامة الي تم اغفالها ولم تقدر تقديراً وافي في تفكير شيخ النهضة 
المصرية الاستتاذ الامام محمد عبده تفسيره المتميزا للتاريخ الإسلامي في ازدهاره 
وانخطاطه من منطلق , عروبي» يتجاوز المثالية الدينية العامة في جمعها بين الأقوام 
المسلمة أيا كانت» وأياً كانت طبيعتها القومية وعلفيتها التاريخية. 
وف تخطيه لهذه المثالية الأثمية» نزع محمد عبده) بوضوح) نزعة واقعية تاريخية 
تحليلية تبعده عن حط الفقهاء التقليديين» بقدر ما تقارب بينه وبين نهج ابن 
خلدون» التاريخي التحليلي؛ وهو النبهج الذي أعاد اكتشافه محمد عبده» من مجلال 
مقدمة ابن -حلدون والدراسات الحديئة حوفاء فيما يمكن أن نعتبره أبرز تحول 
فكري ف حياته منذ إعادة إكتشافه لفكر المعترلة قبل ذلك. 
يقول في محال تحديده للمنعطف الذي تحول عنده الإسلام من الصعود إلى 
الانخدار في بحر اه التاريخي الحتضار ي: كان الإسلام دينا عر بيأء ثم لحقه العلم فصار 
علماً عربياء بعد أن كان يونانياء ثم اخحطأ حليفة في السياسة (يقصد الخليفة العباسي 
لمعتصم)؛ فإتخذ من سعة الإسلام سبيلاً إلى ما كان يظنه خخيرا له (أي لشخصه)» ظن 
أن الجيش العربي قد يكون عوناً لخليفة علوي لأن العلويين كانوا ألصق ببيت النبي» 
فأراد أن يتخذ له حيشاً أحنبيا من الترك والديلم وغيرهما من الأمم ال ظن أنه 
يستعبدها بسلطانه» فلا تساعد الخارج عليه.. وف سعة أحكام الإسلام وسهولته ما 


حقيل 


يبيح له ذلك هنالك استعحم الإسلام وانقلب أعجمياء مخليفة عباسي أراد أن 
يصنم لنفسه ولثلفه؛ ويس ما صنع بأمته ودينه» عندما أكثر من المند الأحنبي فلم 
تكن إلا عشية وضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء واستبدوا بالسلطان 
دونهم» وصارت الدولة ف قبضتهم ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام» 
والقلب الذي هذّبه الدين» بل حاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية 
الفللم» لبسو الإسلام على أبدانهم. ولم ينفذ منه شيء إلى وحدانهم. وكثير منهم 
كان يحمل إطه معه, ويعبده في حلوته» ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته - 
(راجع محمد عبده»ء الإسلام بين العلم والمدنية ص15١ .)١510/-‏ 

من الواضح هنا أن محمد عبدهء على استيعابه العميق للروح الدينية الإإسلامية 
يخالف النظرة الدينية الأممية الشمولية؛ الي لا نرى فضلا لعربي على أعجمي الا 
بالتقرى» ولا ثميز بين جحند عربي وتركي وديلمي في ظل العقيدة ونحت راية 
والجهاد,» ليعيد تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا عربيا صرحا ذا طابع قومي قد لا 
يشاركه فيه مفكرون إسلاميرن من قوميات أخرى. 

ولعل موقفه يغدو أكثر وضوحا وتميزا -من الوجهة القومية العربية- إذا نحن 
وضعناه مموازاة موقف مغاير لمفكر معاصر مسلم» غير عربي» من مسألة الصلة ذاتها 
بين العروبة والإسلام. يفول د. سيد حسين نصر في كتابه م دراسسات إسلامية ؛؛ 
يولد الإسلام في الجزيرة العربية فحاق به لذلك خطر الانقلاب إلى دين عربي؛ بدلاً من أن 
يبقى عقبدة عالمية , (المرجع الماكور ص6١).‏ : 

إن ما يراه هذا المفكر المسلم) غير العربي» حطرا يهدد الإسلام؛ وجحده شيخ 
النهضة المصرية محمد عبده الحقيقة الجوهرية لدين الإسلام وثقافته عندما قال: كان 
الإسلام ديداً عربياً ثم لحقه العلم فصار علماً عربياء ولم يدل الإسلام في دور 
الانخطاط: الا عندما فقد هذه الصفة العربية» كما إتضح من النص الكامل للأستاذ 
الإمام» الذي أوردناه مفصلا في بداية القال. 

وإذا كان الإسلام في حقيقته الكلية يتجاوز التفسيرين العربي وغير العربي 
كما أوضح مثلا المستشرق هاملتون جبء عندما قال من وجهة تاريخية محايدة سين 
القوميات» بأن الإسلام: برفض تسليط تقاليد العرب الاجتماعية: كما رفض أيضاً فيما 
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بعد طغيان التقاليد الاجتماعية للفرس». (راحع: 062 «وتلقاءوتعاصا هط 015060 114.1 
2 .م.1955 بصول .1 .مه الك .1701 210ه'171 دمتاكس+3 صا تجمدنا عتنصمماكآ1) 

نقول إذا كان الإسلام في منظوره الشامل» يتجاوز النظرتين معاء فإن هذه 
المقارنة مع ذلك تبين وتوضح لناء محلاء عمق العنصر (العروبي) في تفكير شيخ 
النهضة المصرية -. الي ما زال الباحثون الغربيون يحاولون التعتيم بشتى السبل على 
روحها العربية - كما وتوكد .ما لا يقبل الحدل مدى تغلغل الحسس القومي العربي 
في نرعته الرامية إلى (تجديد) الإسلام وتحدد لنا تفكيره الديئٍ الذي يشل عمق 
الإسلام؛ من شتى التفسيرات الأرى في النظرة إلى الصلة بين العروبة والإسلام. 

ولا يقفتصر محمد عبده على هذا الحكم التاريخي العام» بل تراه يتحدد تفصيلا 
التأثيرات المتشعبة لفقدان الإسلام (هويته العربية) وخضوعه للعناصر الأجنبية» معتبرا 
ذلك (الغياب العربي) العلامة الفارقة الكبرى بن اضمحلال الإسلام المتحضر المزدهر 
وسيادة النسخحة المتخلفة من إسلام عصر الانخطاط. 

فقد بحم عن هذا (الغياب العربي) ف نظره عدة نتائج خطيرة ومشوهة لحقيقة 
الإسلام نتحت من تأثير العناصر غير العربية وقيادتها الدولة الإسلامية : 

.١‏ انمخطاط في جوهر الفكر الديئ حيث توهم أولئك الأغراب: (الدين ناقصا 
ليكملوه... ونظروا إلى ما كانوا عليه من فشفخة الوثنية فاستعاروا مسن ذلك للإسلام ما 
هو منه براء... ). 

؟. إن هؤلاء الأغراب من غير العرب مسؤولون عن وقف النرعة التقدمية في 
الإسلام» حيث توهموا حسب تعبيره: (أن المدأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول 
المتقدم, وجعلوا ذلك عقيدة حتى يقف الفكر وتجمد العقول ورسخ في نفوس الناس ما 
يضارب أصول دينهم على خط مستفيم ). 

“. نتيجة لذلك أيضا حدث انحطاط في النتاج الثقافي العام» فقد (كانت جميع 
الفنون مسارح للعقول تقتطف قارها ما تشاء ). فلما وقف الدين؛ وقعد الطلاب 
وقف العلم وسكنت ريحه. 

4. تبع ذلك انحطاط سياسي حيث أدخلت العناصر الدحيلة» كما يرى؛ 
فكرة الانفصال بين الحاكم والرعية؛ وضرورة إبتعاد الرعية عن: (كل ما هو من أمور 
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الجماعة والدولة) ورد الفساد إلى القَضاء والقدر وصروف الزمان» لا إلى انخراف 
الحكام؛ مما قطع الطريق على أي إصلاح أو تقدم. (راجع الإسلام بسين العلم والمدنية 
ص: ١55-1١58‏ ), 

ويجب ألا نمر بهذا الموقف الفكري - التاريخي محمد عبده قبل أن نستخليص 
مدلولاته القومية كاملة : 

أولاً: أن محمد عبده يرى» وبصورة قاطعة, أن انحطاط الحضارة الإسلامية - 
على #تلف الأصعدة قد بدأ عندما: (استعجم الإسلام وانقلسب أعجمياء وأن ازدهاره 
كان مرتبطا عضويا باخلاصة لجوهره العربي). ومصطلح (أعجمي) هنا لا يشير إلى 
قرمية بعينها وانما يشير» كما اصطلح على معناه العربي» إلى كل ما هو غير عربي 
أيا كان أصله. 

ثانياً: أن محمد عبده يتحدث في لطاق الإسلام ذائه عن (جيد عربي) و (جند 
اجبي) والنظر إلى هذه العناصر المسلمة باعتبارها أجنبية -والدولة العثمانية التركية 

ما زالت قائمة- يتطابق ثماما مع موقف الرواد القوميين العرب الأوائل ف نظرتهم 

إلى الوجحود العثماني في البلاد العربية» بقدر ما يتنافض مع موقف الفقهاء 
التقليديين, وهذا يعنى أن إصلاحه الدين المرتبط بالعودة إلى جوهر الإسلام العربي 
هو في حقيقته تمهيد تاريخي لظهور حركة القومية العربية والوحدة العربية - مثلما 
كان الاصلاح الديئن البروتستائئٍ الذي قام به مارتن لوثر إرهاصا باستيقاظ السروح 
القومية الألمانية وإن لم يكن التعبير السياسي المباشر عنها. 

ثالئً: إن محمد عبده عندما يظهر تشككه في صحة إسلام العناصر (الأجنبية) 
الي لم يهذبها الدين وال دحلت الإسلام بوثنتيها وأطماعها الدفينة فإنما يطصرح 
موقفاً متصلاً بصميم الفكرة العربية قليفاً وحديثا: قديماً في نطاق صراع العرب ضد 
الشعوبية وحديثاً في نضاهم ضد الحكم العثماني وأي حكم غير عربي يريد 
تخحضاعهم باسم وحدة الدين وهذا الموقف له نتائج متميزة إذا أوصلناه إلى نهايته 
المنطقية. فهو يعئ أن العرب على بداوتهم وفطرتهم كانوا وحدهم الموهلين 
لإستيعاب روح الإسلام والإرتقاء به ومعه. وإن العناصر الأحنبية تبقى أجنبية وإن 
أشهرت إسلامهاء بل وتصبح مبعث خخطر يتهدده من دائخله. 


١78 


ولقد كان محمد عبده شديد الوضوح والحسم بهذا الصدد. فهو لم يقصر 
حكمه هذا على الاضطراب السياسي الذي حلبه غير العرب إلى الإسلام؛ وإنما 
يتجاوز ذلك إلى تشخخيص الانحراف العقائدي في تاريخ الإسلام على أنه من عمل 
هذه العناصر أيضاء ففي , رسالة التوحيد ‏ يشير إلى دور تلك العناصر غير العربية في 
الانحراف ,عمفهومات العقيدة قائل: ؛ فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء, 
وكان فبهم المانوية واليزدية ومن لا دين له... فأخدوا ينفثون من أفكارهم.. فظهر الإلحاد 
وتطلعت رؤوس الزلدقة, (راجع رسالة التوحيد, تحقيق أبورية» ص5؟). 

وهذا يعي في نظره إن الإلحاد والزندقة في تاريخ الإسلام كانا من فعل 
العناصر الشعويبة المعادية لعقيدة الإسلام عداءها للعرب. 

فهو يطلق على قبائل العرب في الجاهلية المصطلح القومي الحديث: , الأمة 
العربية, الى يراها موحودة كحقيقة تاريخية قائمة منذ ذلك الوقتء قبل ظهور 
الإسلام ويتحدث عن قواهم المعنوية في حاهليتهم بقوله: ,في فوى أمة عظيمة كالأمة 
العربية,. ويشير إلى أول إبحاز للإسلام بأنه حقق للعرب ,وحدة لم يعرفها تاريخهي. 
(راجع رسالة التوحيد ص 155118200115 ). 

وهكذا فإن الشيخ محمد عبده بهذا الموقف العربي الواضح والحاسم كان يوفر 
الشرعية الدينية في زمنه الحركة التحرر القومي من الترك لتحقيق استقلال الكيان 
العربي من الامبراطورية العثمانية» وقد انفصل عن أستاذه القديم» حمال الدين 
الأفغاني) واحتلف معه حتى وفاته لأن هذا الأخير حند لفسه لخدمة الجامعة 
العثمانية بقيادة السلطان عبد الحميد؛ ومن الملفت أيضا إن محمد عبده كان يقف 
ضد العائلة الزكية الألبانية (الخديوية) ال حكمت مصر ونظر إلى عميدها محمد 
علي على أنه «استطاع أن يميت ولم يستطع أن يحبي, - كما لم يؤيد الحاق مصر بتركيا 
العثمانية كما فعل غيره من الكتاب الإسلاميين ,كصر. 

وإذا أضفنا إلى هذا الوقف السياسي والفكري حهود محمد عبده لبعث اللغة 
العربية وإحيائها كلغة قومية وتراث قومي. رأينا مدى الرسوخ والترابط الوثيق بين 
فكره الديئ الاصلاحي وحركة الإحياء القومي العربي على مختلف الأصعدة بما 
يضعه في مرتبة , الأب الروحي لهذه الحركة. 


اخريل 


وبعد فلقد رسمنا هذه الوقفة العربية للأستاذ الإمام من النصوص الحرفية 
لكتاباته الموثقة امحققة» وهي نصوص لا لبس فيها وتنطق بنفسهاء ونستغرب كيف 
لم يوها الباحثون من قبل الأهمية البالغة الي تستحق في محال البحث في عروبة مصر 
وفي محال البحث في القضايا الكبرى الي دار حوها فكر الأستاذ الإمام, ثما يدعونا 
إلى التساؤل حول أسباب هذا و التعتهيم على العروبة الصريحة ف فكر النهضة 
المصرية من عهدها الباكر ومنذ بداياتها الأولى» كما تمل ف مواقف إمامها 
وشيخحها الأكبر وأستاذ أحياها المتعاقبة من بعد» هذا على الرغم من صدور مئات 
الأبحاث عنه وعن آثاره ومواقفه الأخحرىء؛ ولكن دون الإهتمام بهذه المسالة بل 
وبإغفاها بصورة تدعو إلى التساؤل والإرتياب وترتبط دون شك بأغراض أولفك 
الذين حاولوا ويحخاولون إلى البوم طمس عروبة مصر ومحو روحها الحقيقية إبتداء من 
اللورد كرومر.. وإنتهاء بزعماء اسرائيل. 

وبعد هذا الإيضاح لرسوح النزعة العربية» القومية الخالصة والصافية ف تفكير 
إمام النهضة المصرية وبحدد الفكر الديئ» هل يبقى محل للتساؤل والإستغراب كيف 
: إكتشف, مال عبد الناصر عروبة مصر؟ ولماذا تحن مصر إلى عروبتها وتصر عليها 
ف كل الظاروف وفي أحلك الظاروف؟ 


المبحث الخامس 


الإسلام والعروبة.. اليوم: 
ساعة المصالحة التاريخية مع.. النقس 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أن تحل بالأمم الكوارث والنكبات.. ذلك أمر طبيعي يحدث لكل أمة على 
وعحه الأرض في مختلف مراحل التاريخ. 

ولكن أن يستمر الضياع.. ويستمر العجز أمام الكارثة» ذلك ليس بطبيعي.. 
وذلك ما يبعث على القلق والتشاؤم والمأساوية وما يتطلب مواجهة عاحلة بأقصى 
درحات الوضوح الفكري» وأقصى درحات الإنضباط والعمل الإرادي الدائب. 

النطير ليس أن نصاب بالمرض.. الخنطير أن نتهرب من واقع المرض» وأن 
نعجز عن تشخيصه بشكل صائب» وأن نخفق في إتخاذ النطوات الضرورية الفعالة 
على طريق العلاج.. وأن ينتقل المرض من الجسم إلى النفس والعقل والسروح 
والإرادة.. فتلك هي الكارثة الحقيقية. 


ويبدو أن القوى المعادية النٍ إستغلت السلبيات العربية العديدة وأوصلت 
الأمة العربية إلى ما هي عليه الآن» أي إلى وضع المرض المستفحل المولم» تعمل الآن 
بشراسة من أحل المرحلة التالية» الأخطر والأفدح» وهي مرحلة تعجيز العرب عن 
التفكير السليم في الكوارث النازلة بهم» وتعجيزهم عن إتخاذ أية خطوة في سبيل 
إسترداد العافية» بعد أن تم تعجيزهم عن مواجهة التحديات الأحنبية الي أحدقت 
بهم من كل حانب» ونفذت إلى عمق كيانهم. 


رضن 


ومرحلة التعجيز عن الوصول إلى أي علاج سليم هي يما لا يقاس أخحبث 
كيرا من مإفلة التسحيد عن المواحهة الخارجية؛ لأن ذلك يعن إستمرار تحطيم 
الحصانة الدالية للجسم بعد أن إنحزقته الحراثيم المندفعة من الخار جَ. 

وما يحدث اليوم للعرب» بعد ان تمت مرحلة إنحتراق اللسم العربي» هو أنه 
يراد الآن تشويه المعاناة العربية للكارثة وصرفها عن مواضع الوجع الحقيقي 
ومواضع السرطان المتنامي إلى الإنشغال كمضاعفات أخرى جانبية أو مصطنعة أو إلى 
علاجات ححاطة تزيد الداء إستفسالاًء كل ذلك حتى لا تصحو هذه الأمة على 
وحعها الحقيقي وعلى ألمها الحقيقي وتقول هنا ألمي؛ وهذا هو بالتحديد دائي» ومن 
هنا يبدأ العلاجء وهكذا يكون الرد. 

نعم.. لا يريدون هذه الأمنة أذ ا يكو جريدينا ندا فد اذ وهاو 
العمق» يريدون للجرح أن يتلوث ويتعفن ويبقى كذلك؛ حتى يتسمم ويؤدي بها 
إلى اللوت. 

هذه هي طبيعة المرحلة الراهنة» وهذا هو شعارها: ان تحرم الأمة من المعاناة 
النقية السليمة. . أن تمنع من التفكير السليم والتشخخيص الصحيح لترحها العميق» 
تمهيداً لإكمال عملية الإفتراس. 

والعرب من جانبهم لا يمكنهم التهرب من واقع اللترح اليوم. اللترح موود 
وقائم قي الصميم. 

ولكنهم قادرون على منم تلويئه وتسميمه؛ قادرون على تحويله إلى معاناة 
نقية؛ والى ألم مطهر للنفس وجعله من تلك الالام النبيلة الي تصيب الأمم فتجعلها 
أكثر وعياء وأكثر مناعة, وأقدر على شرف المواحهة وعلى تحمل أعباء الحياة. 


المزيد من التشرذم أم الرد الوحدوي؟ 

المعاناة العربية وكمثال واحد على تشويه المعانة العربية» بين أمثلة كثيرة» هو 
أنهم عندما بجحوا في إستفراد كل بلد عربي وحيداً في الساحة بمفرده؛ واقتطعوا منه 
ما أرادواء وفرضوا عليه المحطط الموضوعء بادروا فور! إلى تعميق حلافاته الداحلية 
وإشعاها ليتحول كل كيان عربي إلى عدة كيانات متصارعة ومتشرذمة)» ومنقسمة 


١5 


فيما بينها إلى مالانهاية» تدور بلا حول ولا قوة؛ في فلك الإرادة المعادية والهادفة إلى 
سلب ميراثهاء ذلك لأنهم يدركون تماما أن كل قطر عربي» تم إستفراده تحت ظروف 
قاهرة» لابد وأن يعود إلى أشقائه العرب الآخرين؛ لوصل ما انقطع» والتعويض عماتم 
التفريط فيه وإحياء الرابطة العربية الشاملة اليّ لا بديل عنها ولا علاج غيرها. 

ولوأد هذا الأحياء» وقطع الطريق على هذه العودة» وتشويه رد الفعل العربي» 
تأني المرحلة التالية في مخطط العدو لتفتيت كل قطر عربي بمختلف وسائل التقطيع 
من طائفية وإقليمية ومن إرهاب وتكبيل وإفقار؛ لكي لا تتساح فرصة إسترداد 
الأنفاس» والعودة إلى نحط الإرادة العربية المشتركة. 

وهكذا يتحدد طابع الصراع الفكري -النفسي- بيننا وبين العدو في المرحلة 
الراهنة: بعد شق الصف العربي يصمم العدو الآن على شق الصف الداخحلي 
والإرادة الداخلية في كل قطر عربي؛ ويتوحب أن يكون جوابنا عليه العودة إلى 
الرابطة العربية الكبرى الواحدة حتى لا جد كل بلد من بلداتنا وقد تحول إلى 
بلديات ومتصرفيات ومدن معزولة تدور في فلك الإرادة المعادية لنا جميعاء لنا 
كأمة ولا كأقطار؛ ولنا كطوائف وأقليات وأغلبيات» على حد سواء. ودون 
كيبز. فالعدو» كما اتضح في سلوكه في لبنان» لا يميز في حقيقة الأمر بين طائفة 
وأجرى» ولا بين مذهب وآحرء ولا بين أقلية وأكثرية. أنه يريد أرض الأقلية 
والأكثرية وسيادة الأقلية والأكثرية» وخيرات الأقلية والأكثرية بلا إستثناء. 

فهل نستسلم للمخطط المكشوف»؛ ونترك العدو يفعل بنا ما يشاءء ويوصلنا 
إلى هدفه النهائي وهو تحويل كل جزء من أوطاننا إلى محمية تابعة لفلكه؛ أم نقلب 
بحرى الأحداث في وحهه بإصرارنا على تنقية المعاناة وتصحيح العلاج وذلك 
بالعودة إلى وحدة الوطن» وحدة كل وطن من أوطان العرب» ثم تسييج هذه 
الو-حدة الوطنية بالرابطة العربية الأكبر والأشمل بعد تنقيتها من الشوائب الي علقت 
بها في الماضي» وتطويرها في ضوء المتغيرات الجديدة) لتتناسب مع طبيعة المواجهة 
وإحتياجات الأمة» وواقعهاء وتطلعاتها؟ 

إن الأعداء يدركون بأن أمة عريقة» واسعة الأرحاء غنية التجربة؛ راسخة 
الجذور» كأمتنا لابد أن تنهض وأن تستفيد من دروس الكارثة إذا عرفت كيف تعاني 
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آلامها الحقيقية وكيف تعالح جروحها البليغة. 

هذا فهدفهم اليوم هو تشويه المعاناة وإنخفاء الداء الحقيقي الذي هو التجزئة 
والتفرقة والتخلف؛ وإصطناع أعراض مزيفة كالخلافات المذهبية والنحلية والأقليمية؛ 
وخلق صراعات مصطنعة كالحدل بين التقدميين والنزاثيين» وكالحفاء بين العروبين 
والاسلاميين» وبين القوميين والدينيين» وما إلى ذلك من معارك جانبية لتصبح هي 
الصراع الحقيقي» وليتحول صراع الأمة ضد أعدائها وضد تخلفها إلى الغِل والى 
الهامش؛ فيصبح العدو صديقاً وشريكاء ويصبح الأخ والشريك عدوا . وهكذا.. 
تنقلب كل المفاهيم والبدائة والمسلّمات فلا يعرف العرب كيف يتح ركون للحروج 
من المأزق التاريخي الذي وقعوا فيه ولا في أي إتحاة يتجهون؛ فتكتمل مرحلة 
الكارثة بمرحلة الضياع وما بعد المرحلتين الا مرحلة النهاية. . لاسمح الله 

ولننظر كيف فعل الغرب يمصير تركيا.. لندرك ولنتعظ. كانت تركيا تقود 
عالماً إسلامياً واسع الأرجاء. وكانت تتصدى بقيادتها هذه بمخططات الغرب في 
المنطقة الإسلامية كلها. 

وأدرك الغرب أنه للاستفراد بالمنطقة يجب فصل تركيا عسن جحسمها الشرقي 
الإسلامي كله؛ وإستفرادها ثم إستفراد كل بلد في هذا الشرق على حدة. 

وبأسم الانتماء إلى الحضارة والتقدم؛ وباسم التحالف مع الغرب؛ وباسم 
المساعدات الغربية أغروا تركيا بالتكر لإسلامها وترائها وتاريخها العثماني 
وحروف قرآنها (كما يغري الغرب اليوم دولاً عربية بمساعداته» وتحالفاته» وصداقده).. 
فوقعت تركيا في الشرك.. ووقعت ف المصيدة. فلم تعد تنتمي لشرقها الإسلامي 
الكبير» ولم يقبلها الغرب سوى تابع لحلف الأطلسي» وحتى رفضوا دخوها السوق 
الأوروبية المشتركة رغم أنهم قبلوا جحارتها اليونان. 

واليوم تركيا إلى أين بعد أكثر من خمسين سنة من الولاء للغرب والقطيعة مع 
الإسلام والعرب؟ 

أي مصير؟ أي مكانة؟ أي شخصية وهوية وإنتماء؟ لخنص أحد ساستها 
مآساتها بالقول: كنا أول دولة في الشرق.. فاصبحنا آحر دولة في الغرب. 

وليس مسرأ أن دولاً عربية وقعت أو على وشلك أن تفع في مصيدة شبيه بالمصيدة 
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اتركية.. هل ستقبل بهذ المصير.. وهل ستقبل بالموضع الذي كبلوها به وفرضوه عليها؟ 
ذلك سوال مصيري من أسعلة المعاناة الواحبة ومن وسائل تنقية المسرح» كي 
يلتكم» لا كي يبقى متسمما كما يريدونه. 
والواقع أنه كلما طال أمد القطيعة العربية؛ كلما طرأت ظروف»ء وتراكمت 
مضاعفات ممنع العودة وتخلق واقعاً إنفصالياً حديداً. . كالواقع الذي وجمدت تركيا 
نفسها فيه في نهاية المطاف. وعلى العرب جميعا أن يتحركوا باتحاه بعضهم قبل 
نسف اللحسور نهائياً وقبل فوات الأوان. 


بين الأصولية والتقدمية: لا مفر من الحوار 

ثم لننتبه للعبة أخرى» بل مؤامرة أخرى مستمرة دائماًء لا تقل خطورة. 

وهو أن أعداء الأمة» بالاضافة إلى تفريقهم ها على أساس الفروق الاقليمية 
والحساسيات الحغرافية بين قطر عربي وآخر - وهذا هو التمزيق الأفقي - عمدوا 
أيضاً إلى تمزيقها عمودياً في العمق باشعال النار بين التيارين في كل مرحلة بين 
التيارين الرئيسيين فيها: التيار التقدمي» التيار الأصوليء التيار العصري والتيار 
السلفي» التيار القو مي والتيار الديي. 

وكأن اللعبة تقتضي أن يقف الأعداء في صف التيار الأضعف عندما يقوى 
التيار الآخر ويبدو أنه على وشك توحيد الأمة والأخذ بيدها نحو التحرر والخلاص. 

فعندما كان التيار الديئ الأصولي هو السائد لدى الأغلبية أو هو الغالب» 
عمد الغرب إلى تغذية التبار القومي العصريء لا حبا فيه؛ ولا رغبة في إنتصاره؛ 
وإنما لتفجير الصراع داخحل جسم الأمة بين العروبيين والاسلاميين» وبين العصريين 
والسلفيين» ونه قم لبود ال جدة الترورية بن القاين. 

وعندما بدا أن التيار القومي العصري قد أصبح الصيغة الغالبة؛ وانه على 
وشك إحداث التغيير المنتظرء نظاهر الغرب بتأبيد الثيار المحافظ؛ لا حباً فيه أيضا 
بطبيعة الحال» ولكن لموازنته في الصراع المرير ضد التيار الآخر. . وهكذا.. 

هكذا يريدون الصراع في جسم الأمة. . دائما مريراً لا هوادة فيه ولا رحمة 
ولا نهاية له» حتى يسقط التياران معاء وتسقط معهما الأمة كلها. 
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ولتقّد آن الأوان لدكتشف هله اللعبة الجهدمية الي يلعبونها بنا. 

آن الآواث أن ندرك أن كل أمة تنقسم في عصر نهوضها إلى من يرى رأي 
التقدميين ومن يرى رأي الأصوليين.. والى من يرى رأي القوميين» ومن يسرى رأي 
الدينيين» وإنّ هناك قواسم مشتركة ومصائر مشتركة وأهدافا مشتركة بين اللمانيبين؛ 
وأن لكل فكرة دورها المشروع في نطاقها المشروعء فللتقدم محاله في العلوم 
والتقنية» والمخترعات والتصئيع؛ وللدراث مكانته في نطاق الروح والقيسم والأخيلاق 
والتشريع. 

كما للقومية مكانتها في مجال الترابط الإحتماعي اللغوي الثقائي والديي 
مكانته في مال العقيدة والإيمان والعبادة والعمل الصالح والتوجيه السليم والتوحيد 
بين كل القرميات والأمم المسلمة. 

فلماذا نندفع إلى خدمة الحرب الأهلية فيما بينناء في الوقت الذي نتحدث فيه 
عن السلام مع الاخرين؟!! 

سلام مع الآخحرين؛ وحرب دائخلية طاحئة مع النفس؟ أن يتحارب العصري 
العربي والسلفي العربي ليتصالحا مع العدو؟.. والى أين نريد أن نصل من هنا؟ غير 
طريق الكارثة النهائية؟ 
حقيقتان 

ويبقى أخبيرا أن نتنب إلى حقيقتين: الأولى أن الخطر المحدق يشمل اللجميع بلا 
استئناء. ولا يتصورونٌ أحد أنه سيكون يمنجى مسن العاصفة لأن الفيضان لم يصل 
إلى داره يعد. والذين يتحدشرن اليوم عن سياسات إقليمية ومحلية منفصلة عن 
الرابطة العربية الإسلامية الشاملة سيكونون الضحايا في وقت أقرب مما يتصورون. 

والتقيقة الثانية أن الكارئة هذه الين شملت مختلف إتجاهات الأمة من عصرية 
وأصولية؛ ومن عروبية وإسلامية؛ يجب أن تدفيع مختلف الأطراف المتصارعة إلى 
الإدراك أنهم يجب أن يدافعوا أولا عن الارض والمصير المشترك والوحود المشارك 
لهم جميعا ليبقى هم في النهاية وطن يختلفون فيما بعد» بعد زوال الخطر على تقرير 
إتحاهه الفكري» عصريا أو سلفيا.. عربيا أم اسلاميا.. 
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أما الصراع اليوم؛ الصراع الأعمى من اجل التدمير الذاتي» وقهر التيار الآخر 
بأي ثمن.. فذلك ثمنه واضح لا شبهة فيه؛ وستدفعه الأمة كلها من مصيرها. . نه 
هو زوال الأرض كلها ليحد العصريون والأصوليون انفسهم لاحكين معا في 
لامكان.. فهل هذا ما يريده العصريون العرب.. والأصوليون العرب لأنفسهم؟ 

إذن لا مغر من الوار» لا مفر من الإإحترام المتبادل والتفهم المتبادل بين 
جناحي الأمة. لامفر من التسامح فيما بيننا (طالما أندا نتسامح اليوم مع الآخرين) 
ولنقل لا للتخوين ولا للتحريح؛ ولا للتكفير.. لا لكل الإساءات المتبادلة بين 
الحانبين» فالسلفيون هم أساس الأمة وأصلها وسندهاء والمثقفون هم خحيرة شباب 
الأمة ورجاها وطلائعهاء وإحتلاف الرأي لا يفسد للود قضية.. فكيف إذا كانت 
هذه القضية هي قضية وجود الأمة ومصيرها وخخروحها من كل الحن الطاحنة الي 
تعتصرها؟ 

وهادينا لمثل هذا الحوار الذي لا بديل عنه قوله تعالى: :9 أدعٌ إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسئة؛ وجادهم بالتي هي أحسن 4 . 

وإذا كان هذا الأدب الرفيع ملزما للمسلم في تبليغه وث إقناعه لغير المسلم.. 
فهل يليق والحالة هذه بالمسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم؛ ويتحاوروا فيما يخصهم» 
بغير الي هي أحسن؟ 

هذا من حيث المثل الأعلى الذي أدبنا به الإسلام. 

أما من حيث الضرورة التاريخية؛ فليكن واضحاً لدى مختلف الاتجاهات 
والاحتهادات العربية والإسلامية بأن هذا هو زمن المصالحة التاريخية الحتمية فيما 
بينها لإنقاذ وجود الأمة.. وإلا فإنه سيكون زمن الفناء المشترك هما جميعا. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الثالث 


الإسلامر / الحروبة / الغصر 


المبحث الأول: الاستشراق.. « وفك الارتباط ‏ بين الإسلام والتقدم! 
الملبحث الثاي: الإسلام والحضارة الغربية: نحو رؤية الوجه الآخر 


المبحث الغالث: إنتكاسة « الفورة المهدية »: الدرس المطلوب للحاضر 
المبحث الرابع: مركزية مصر في « مثلث النهوض ؛ في ضوء دورها الثقافي 
بمطلع التهضة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في ( المثلث الحتمي للنهضة ) 


إن كلمة السر هنا تتلخص ف : 

الاسلام / العروبة / العصر في مندمج عضوي واحد. وإذا سقطت أية كلمة 
من هذه الكلمات الثلاث سقطت الصيغة كلها كمشروع إنقاذ الأمة في لحظتها 
التاريخية الراهنة. 

هذا هو الخيار الوحيد المتبقى -بعد أن أحفقت محاولة الرد التقليدي المتحجر 
والرد العصراني المتغرّب- فلم تبق إلا صيغة الأصالة المستنيرة والمتطورة في نطاق ما 
نسميه , المثلث الحتمي للنهضة , بأضلاعه الثلاثة: الإسلام / العروبة / العصر. ونقصد 
بالعصر: جوهر التقدم الحديث الذي لا غنى لأمةٍ عنه في عالم اليوم والغد. 

وتعالج أبحاث هذا الباب جوانب أساسية من مكونات هذا بالمثلث».. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الأول 


الإستشراق 
ومحاولة: فك الإرتباط ١‏ بين الإسلام والتقدم! ) 


١ ه‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هناك منطق استشراقي لثيم يطرح العلاقة بين الحضارة الحديثة والأمم الشرقية 
(ومن بينها العرب والمسلمون) على نحو من الاستعصاء والاستحالة. 


تقول هذه المدرسة الاستشراقية: (الحضارة الحديشة حضارة أوروبية غريية 
مسيحية,. وفي لسيج حضاري تتدمسج العلوم والمخرعات والتقنبات بالأفكار والقيم 
والأيدولوجيا التي مهدت لدموها واخبراعهاء بحيث يسرابط الجانبان في تزواج عضوي لا 
يقبل الفصل والتجزئة. لذلك فإذا أرادت الأمم الشرقية أو أية أمم وافعة خارج المنظومة 
الجضارية الغربية أن تقعبس التقنبات والمخزعات الغربية» فليس فا من خيار غير أن تقتبس 
أيضاً القيم والأفكار الأوروبية التي ارتبطت بتلك التقديات تاريخيا واجتماعياء وعليه فإن 
محاولة أخل التكنولوجيا منفصلة تماماً عن إطارها الحضاري الأوروبي الغربي هي محاولة 
مستحيلة ومحكوم عليها بالفشل). 

هكذا القوا بهذه الفكرة - اللغم كقنبلة موقوتة في العقل الشرقي عامة والعقل 
العربي الإسلامي بصفة خاصة؛ وتركوها تزرع البلبلة والاضطراب في تفكير الكثير 
من العقول المفكرة الحائرة الى تبحث عن حل فلا تحد غير الاستحالة الي زرعوها. 
تحاه هذه الفكرة- اللغم انقسم العقل العربي إلى شطرين في عملية انفصام موسف 
تعمده اصحاب تلك الفكرة ومتعهدوها... 
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فقد انحر فريق إلى الاستسلام أمام منطقها وطالب بالتغريب» أي تقليد 
الغرب» في القيم والسلوك والأفكار من أحل أن نستطيع استيعاب المحنزعات 
والتقنيات والتكنولوجيا الحديئة بصفة عامة» حيث أن عدم استيعابها يعني فناءنا 
أمام القوى المتقدمة» كما تنذر به تراحعاتنا أمامها في أكثر من ميدان. 

وفريق آخر صدمته الفكرة المستفزة» وعنصر الاستفزاز فيها مقصود أيضاً 
ومتعمد؛ فقرر رفض الحانبين معا التكنولوجيا مع قيمها وحضارتها الأوروبية. وإذا 
كانت التكنولوجيا ستفرض علينا أن نتخلى عن قيمنا وتقاليدنا فلتذمب هذه 
التكنولوجيا إلى الجحيم.. وليكن ما يكون.. ! 

وحدثت المعركة؛ أو بالأحرى الحرب الفكرية بين أصحاب النظرتين 
والموقفين» وتعمق الخلاف والانفصام في عقل الأمة وبنيانها بين أولك وهؤلاء.. 
والذين زرعوا الفكرة وصدروها إليدا -فيما صدروا من استهلاكيات مضرة- 
يفركون أيديهم ويتطايرون فرحا لأن فكرتهم الملغومة حققت بعض أهدافها. فهم 
ما طرحوها لوجه العلم والحقيقة والتاريخ» كما سنوضح بعد قليل.. من وجهة 
تاريخية» ولكنهم طرحوها لأنهم في حقيقتهم دعاة ثقافيون للمستعمر يدر كون تماما 
أن أهل الشرق عندما يواجههم حدار المستحيل الموهوم هذا سينقسمون هذا 
الانقسام بين (مستغرب) لا يجد من يستمع إليه من عامة الأمة المتمسكة بجذروهاء 
وبين محافظ متشدد يقاوم كل أنواع التحديث ولا بميمز بين الغث والسمين؛ وبين 
البرىء المفيد والماسوس الضار. والنتيجة واحدة في الحالتين وهي أن الأمة مدشغلة 
بالنزاع الداحلي عن النمو الحضاري.. وذلك جوهر ما يبتغون. 

و الآن بعد أن مررنا بكل هذه التحارب» ورأيئا تحارب غيرنا من الأمم الشرقية 
وكيف تحضرت: علينا أن نغير في استجابتنا لهله الفكرة. .. وأن ننظر للمسألة بعين 
جديدة... وعقل متحرر من ردٌ الفعل الآلي أمام منطقها.. القائم على إمّا.. وإمًا! 

من أجل تفكيك هذه الفكرة - اللغم.. نطرح في وحهها التساؤلات التالية. 


الجذور عتدنا 
وإذا كان صحيحا أن العلوم والمختزعات لا توعد إلا ومعها عقائد أصحابها » 
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فكيف أنحذتم أيها الأوروبيون علوم المسلمين ومعارفهم, في مطلع نهضتكم الأورويبة 
دون أن تأححذوا عقائدهم وقيمهم وسلوكهم.. فبقيتم أوروبيين وغربيين ومسيحيين 
رغم دراستكم وتطبيقكم لطب ابن سينا وعقلائية ابن رشدء واقتباسكم لأساليب 
الري والزراعة العربية الأندلسية؛ وإقبالكم على منهجية جابر بن حيان وابن الهيشم 
في البحث العلمي» وانبهاركم بالفن الروائي في حكايات الف ليلة؛ وبالذوق الرفيع 
في (طوق الحمامة) لابن حزم. . إلى آخر تلك الاستعارات الى يشهد بها تاريخ خ العلم 
والحضارة.. 

غريب أمر هذا الاقتباس الواسع الذي قمتم به لمعارف الحضارة العربية 
الإسلامية.. كيف استطعتم» ؛ أيها الماكرون الخبفاء؛ أن تهضموا ذلك كله وتبقوا 
أوروبيين وغربيين ومسيحيين؟... ثم تأتون - ببضاعتنا وقد .ردت» إلينا - فتقولون 
لنا دون أن يرف لكم حفن! شنار . الجذار. . فالحضارة جسم واحد لا يعجرزا.. 
خلوها كلها.. أو دعوها. . وهذه -كما ترون- حضارة أوربية غربية فليس أمامكم إلا 
التغرب والتغريب...!! ). 

ليس أمامنا حقاً إلا الاستغراب من هذا المنطق اللئيم.. والمتهافت» كما يدل 
لت 0 ا . دون أن تفقدوا هويتكم..! 

صحيح أن أن معظم المخترعات الحديثة هي من صنع العقول والأيدي الأوروبيسة 
الغربية.. ان شكلها النهائي ومظهرها الخارجي الذي نراها به.. ولكن هل الحديد 
الخام الذي يمثل عمودها الفقري هو امختزاع أوروبي محض؟ وهل النار والطاقة الي 
تسير بها اكتشاف أوروبي نخالص؟ وهل العحلات الي تتحرك بها من ابداع 
التكنولوجيا الغربية؟ 


الأصول والفروع 

إن هذه المختزعات قد انصب في صنعها -إذا تتبعناها من السذور- حهد الذي 
اكتشف النار» واكتشف الحديد والمعادن الصلبة؛ واتحترع العجلة المستديرة كوسيلة 
تحريك للعربات والأجسام الثقيلة.. مع عشرات ومئات الاكتشافات والانختراعات 
المتدرحة الأخخرى الين أوصلت اليوم إلى صنع الطائرة أو الصاروخ أو التلفاز. 
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ولنتأمل فقط في الكتاب المطبوع.. صحيح أن الطباعة هي احتراع أوروبي» 
ولكن الورق الذي ذل الاذة لام الي ١/‏ د عنها لاي اكتاب. . هذا الورق هو 
اخختراع صِيينٍ أخذه العرب وطوروه وهذبوه ثم أوصلوه إلى أوروبا. 

من ناحية أحرى فإن أي ا ون 
معينة للغة من اللغات.. فمن مخترعو الأبحدية في العالم؟ لبسوا هم الأوربيين على أية 
حال. 

فالمعروف تاريخياء أن الفينيقيين الساميين المتفرعين من الأرومة العربية معناها 
الشامل؛ هم مختزعو أول أمجدية في العالم كرموز صوتية مكتوبة تتخمذ شكل 
الأحرف.. فهل يصح» والحالة هذى أن يأتي الأوروبي بكتابه المطبوع الصقيل 
المقن.. ويقول لنا.. انظروا!.. هذا الكتاب المطبوع صناعة أوروبية نحذوها 
بأفكارها.. أو لا شأن لكم بها! 

ولكن هذه الأخلاقية الأوربية لن تححب الحقيقة. حقيقة أن الحضارة 
الحديثة.. الحضارة الإنسائية الشاملة الب | اصطادها الأوربي الغربي ووضع عليها 
قناعه وسحتته ولكنتهء لن: تقال سجينة ف أوروبا إلى الأبد. . وستعود إلى أصحابها 
دون تمييز بين شرقي وغربي. امع الاعواك لكل فناحي تسل بنضيلة, ولكل 
صاحب عطاء حضاري بعطائه. . غربيا كان أو شرقيا. 


تكنولوجيا الشرق 

واليوم عندما يأثينا الكمبيوتر الياباني» والهاز الالكتروني الياباني المتفوق 
بذكاء اليابان الشرقي وإبداعه وجهده - على كل اتمتراع أوروبي.. هل هذا 
النهاز تكنولوجيا أوروبية خخالصة؟ وإذا كان كذلك فكيف نفسر أن التكنولوجيا 
اليابائية صارت تطارد المصنوعات الأوروبية والأمريكية في عقر دارها بعد أن 
تقدمت عليها؟ وكيف نفسر أن أمريكا طلبت رسميا من اليابان أن تزودها بأسرار 
التكنولوجيا العسكرية في بعض ابحالات الحساسة المتقدمة؟ 

إذن» بعد هذا التفكيك للفكرة - اللغم المشثومة» يتضح أن التخيير بين القبول والمطلق 
أو الرفض المطلق لا يفوم على أساس علمي تاريخي من تحارب الححضارة والتطوير البشري. 


1١16م‎ 


إن عالمنا اليوم يشهد -حضارة حديثة انسانية شاملة تمت بصلة نسب إلى كل 
الحضارت اليّ سبقتها من صينية وهنئدية وعربية إسلامية وإغريقية وأوروبية. 

وأنه باستطاعة مختلف الأمم أن تقبل على هذه الحضارة الإنسانية الشاملة 
لتدهل وتقتبس» حصوصا ما يتعلق منها بالتقنيات الخديثة » ومناهج البحث 
والتحليل» دون أن تتخلى عن جذروها وعقائدها وشخصيتهاء كما فعلت اليابان 
والهند مثلا. 

ولأن هذه الحضارة الإنسائية الحديثة مرت بالبيئة الأوروبية لقرون وتأثرت 
بألوانها امحلية بعض الشيء» فعلينا أن ثمتلك نحن -كعرب ومسلمين وشرقيين- 
حاسة استشعار وتمييز حاد للفصل بين ما هو حضاري إنساني فيهاء وبين ماهو 
أوروبي غربي محض.. وحتى هذا قابل للغربلة والتمييز.. كذلك. 

إن الثقافات القومية والدينية هي أشياء خاصة بالأمم المختلفة المتباينة وهذه 
غير قابلة للاستعارة من الآخرين فلدينا ثقافتنا الدينية والقومية الخاصة بنا كعرب 
ومسلمين. أما الحضارة فهي إرث إنساني مشترك أخذنا منها عندما أسئنا 
حضارتنا.. ثم أعطينا لغيرنا عندما أثمرت تلك الحضارة.. واليوم نأحذ من جديد.. 
بكل حرية واستقلال في الاختيار والغربلة.. ولكن قبل كل شيء عليئا أن نتحرر 
من منطق: نحذوها كلها.. وإلا.. فلا!! 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الثاني 


الإسلام والحضارة الحديثة 
نحو رؤية الوجه الآخر 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لا يخفي أن الفكر الإسلامي المعاصر قد تفاوتت مواقفه بحا الحضارة الحديئة 
بين ابحاه قبولي» وآحر رفضيء وثالث توفيقي حسب ظروف النضوع أو المهادنة 
أو الاستقلالية أو التبعية أو الرفض وما إلى ذلك من عوامل اجتماعية وسياسية 
وحضارية وفكرية مرت بها امجتمعات الإسلامية في العصر الحديث. 

وأرى أن أي بحث معاصر في هذا الموضوع لابد أن يف وقفة إستقصائية 
وتحليلية ونقدية من -جميع هذه الاتجاهات» ليراها في قرينتها الاحتماعية والفكرية -معا- 
وذلك لتحفيق الغاية المنتظرة من دراستها ونقدها وهي استخخراج بذور الموقف الصالح 
الذي على المسلمين أن يجمعوا عليه ويتخذوه في هذا الزمن الصعبء؛ من هذه 
الحضارة الكاسحة. 

واعتقد بأمانة ان اضطرار المسلمين عامة؛ ومفكريهم وأوساطهم الفكرية إلى 
إعادة طرح موضوع (كيف يجب أن يكون عليه موقف المسلمين من الحضارة الحديدة) 
مرات ومرات» وف مختلف الفترات والعهود؟ أقول إن اضطرارنا للإستمرار في 
إعادة طرح هذا الموضوع المصيري بعد مرور حوالي مائيٍ سنة على بدء ما يعرف 
بالنهضة اللمبديثة في ديار الإسلام؛ ومرور أكثر من ثلاثة قرون ونصف على بدء 
المواحهة المصيرية مع قوى لحضارة الحديثة في ساحات الصدام العسكري والسياسي 
والافتصادي؛ دون التوصل لا إلى إجابات فكرية حاسمة ولا إلى ما يقرب من شبه 


١6ه‎ 


إجماع إسلامي بهذا الشأن» بمثل في نظري حالة مأساوية لفكرنا الحديث؛ ودليلاً 
آخر من دلائل إتعدام الحسمء بل والضياع الذي تعانيه المختمعات العربية الإسلامية 
ليس في مواحهتها المصيرية مع قوى الحضارة الحديشة فحسبء وائما فيما يتعلق 
بتحديد ذاتها وهويتها وكيانها في الصميم. إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد 
موقفه من غيره؛ قبل أن يحدد موقفه من نفسه: من هوء ومن يكون؛ وماذا يريد؟ 
وبدون هذا الحسم للهوية الذائية» لايمكن تحديد أي موقف فعال لا من الحضارة 
الحديئة؛ ولا من أي قضية من قضايا المصير والتقدم والحياة الكركة. فنقد الذات 
يجب أن يأتي قبل نقد الآخرين ومعرفة الذات قبل معرفة غيرنا في المعايير الحقيقية 
بحدية الحياة. 

ثم إن التصدي لمعامنة موقف الإسلام من الحضارة الحديثة يتطلب من ناحية 
تحديدا أ واضحاً لحقيقة الإسلام» كما يتطلب من ناحية أخرى تحديداً واضحا 
وموضوعياً لحقيقة الحضارة الحديشة» هذه الظاهرة الواسعة والمعقدة والمتشابكة 
الأبعاد. ذلك أن الخاصية البارزة لحضارة الغرب أنها حضارة ديالكتيكية قائمة على 
التعدد والتناقض والتعارض» أي أنها ليست ذات بعد واحد أو صوت واحدء ولابد 
من لفهمها من رؤية أبعادها المختلفة» وسماع أصواتها الأخرى. 

وقبل الدحول ف أبعاد هذه الحضارة» لابد من بعض الملاحظات العامة بشأن 
تحطابنا العربي العام: بحاه الحضارات الأخحرى» وهي ملاحظات لا تخص البحث 
موضع النظر» وإنما بجمل الخطاب العربي بحاه الآخرين. 

إن استمرارنا في تكرار المقولة المعهودة» وربما الصحيحة في حانب منهاء بأن 
الحضارة الغربية حضارة مادية ومنحلة ومنحطة وآيلة للسقوط؛ لن يغير من الحقيقة 
القائمة والمفروضة في واقع العالم وهي قوة هذه الحضارة وإقتدارها واستمرارها 
لقرون» وانتشارها في كثير من أنحاء العالم. ان هذا الاقتدار والاستمرار لابد أن 
تكون وراءه عناصر قوة حقيقة في الحضارة والمجتمع والإنسان؛ وليس في 
التكنولوجيا فقطء لأن التكنولوجيا لا تنبشق وتنطور وتبقى في فراغ؛ ولا تكون 
مطواعة ثْ يد إنسان هشء وبحتمع هش وحضارة هشة؛ إن المفكرين الغربيين 
أنفسهم يكتبون عن انخطاط الغرب وسقوطه منذ سنين طويلة» ولكين ها هو ذا 
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الغرب يجدد نفسه بعد كل حرب وأزمة:؛ وبعد كل إنذار بالسقوط من خلال 
نظامه الليبرالي المنفتح والمتقبل لكل الخيارات والاحتمالات الحضارية» إن تطرف ف 
التحرر نهضت قوى المحافظة لتوازن الكفة» وان زاد في الاشتراكية نهضت قوى 
الرأسمالية لتعدل الميزان» وان انحرف لداروين أو لماركس أو لسارتر نهضت قوى 
الكنيسة وقوى الايمان المتحرر الآخخر لترد العافية للجدلية الحضارية الي تقوم عليها 
الليبرالية الغربية. والأهم من ذلك أن الانتقال بين هذه الخيارات في امجتمع 
الليبرالي» يتم بالحوار والتفاهم والاحتكام للرأي العام رغم كل السلبيات المصاحبة 
لذلك؛ دون عنف دمويء وقهر وحروب أهلية؛ أو بالحد الأدنى ثما يفرضه الصراع 
الاحتماعي» وأنا أتحدث هنا عن المجتمع الغربي الليبرالي في الداعمل» وليس عن 
ظاهرة الاستعمار الغربي وموقف الحضارة الغربية من الشعوب الأخخرى إذ علينا أن 
ندرك ان الغرب ليس جمعية خيرية توزع الحقوق العادلة في مجلس الأمن» لكنه قوة 
صدامية متنافضة ذات خصائص معيئة تخدم نفسهاء لنعرف بالتالي كيف نخدم 
أنفسنا. وهذه الآشارة لا تعيئ تقليد الغرب فيما يذهب إليه وإنما في معرفة قوانين 
ذاتية القوة الي وفرها الغرب لنفسه حتى نعرف ذاتية وتنا لأنفسنا من عمق تراثنا 
وعقيدتنا وهويئنا الإسلامية. 

وهنا لابد من التذكير بقانون المواجهة الحضارية ومعادلتها السليمة. في مل 
هذه المواجهات السليمة تتصلب الحضارة المدافعة عسكرياً وسياسيا واقتصادياً لترد 
هجوم الحضارة المعتدية» وتقف على قدميهاء وتستعيد ثقتها بنفسها في ساحة 
المواحهة الاستراتيجية ضد الخنصم. وف الوقت ذاتهء باليد الأخمرىء تنظر في 
معطيات الحضارة الغازية فتفهم وتنقد وتغربل وتقرر قبول ما تقسل ورفئض ما 
ترفض» وكلما زادت ثقتها بنشسها في ساحة المواجهة زادت قدرتها على 
الاستيعاب الحضاري دون عقدة نقص. هكذا فعلت اليابان وروسيا والصين ف 
ساحة المواحهة مع الحضارة الغربية: صلابة ضد الخنصم في ساحة ذلك الصراع» 
تصاحبها مرونة وتفهم تحاه عناصر القوة الحضارية لدى الخصم المتفوق لفهمها 
واستيعابها واستخدامها لصالح الذات» وفي تاريخ الإسلام ند القانون ذاته. 
فالاسلام أثبت قوته ضد القوى المنافسة في حين أقدم المسلمون على حضارات الإغريق 
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والفرس وغيرهم يستوعبون الصالح منه في تسامح حضاري لا مثيل له. 

لكن الذي يحصل في الساحة العربية حالياً هر عكس هذه المعادلة؛ فالمهادنة 
تظهر أمام النصم في ساحة الصراع العسكري والسياسيء والرفض يكون لعناصر 
القوة الحضارية لديه. وهذا موقف بمثاليه لصالح الخصم لأنه نفسه يريد هذه المعادلة 
المطلوبة» يريدنا مهادنين له استراتيجياء ورافضين له علميا وتقنيا وحضارياء لتسثمر 
تبعيتنا له ولا يجد بعض المفكرين حرجاً في الإفتاء مباركة عملية المهادنة للحصم ف 
ساحة الصراع السياسي والعسكريء بينما ينقضون هجموما رافضا لا يساوم على 
أية محاولة لفهم واستيعاب عناصر القوة الحضارية لديه» فهي إذن مهادنة في موضع 
التصلب» وتصلب في موضع التفهم والمرونة. وستبقى نراوح في مكاننا ما دمنا 
تأخل هذه المعادلة بالمقلوب؛ لأن اعحتراق المنصم لساحتنا يجعلدا في موقم ضعف 
لايسمح بالحوار الحضاري المتكاقيء كما تيسر للمسامين الأوائل مع الحضارات 
الإنسائية. 

والواقع أن الفهم والتطبييق السليمين لهذه المعادلة لا يتعلقان فقط يموضوع 
الموقف الإسلامي من الحضارة الغربية وإئما يجيبان أيضاً عن السؤال القديم المتعجدد: 
هل معركة العرب في الأساس معركة سياسية أم حضارية» وأيتهما تأني أولاً. هذه 
المعادلة تجيبنا: إن معركة الأمة العربية هي معركة سياسية وحضارية في وقت واحصد 
والجحانبان لا ينفصلان» فلا بد أن تقيم سياجا سياسياً عسكريا لحماية بدائك 
الحضاري الذي لن يرحمه أحدء ولا بد أن تستوعب وتتفهم وتتفاعل حضاريا 
لتقوية سياحك العسكري في ساحة المواجهة المعتمدة على القوة الحضارية الانتاحية 
في واقع الأمر. العملية مزدوجة ويجب أن تتم في وقت واحد؛ وهذا هو جوهر 
التحدي أمام المحضارات المعاصرة. 

بعد هذاء لابد من التنبه إلى أنه يقوم فارق مهم بين مجمل الحضارة الحديفة 
ال هي نمو ونتاج إنساني عالمي متزاكم عبر العصورء وبين التمئل الثقافي الأوروبي 
الخناص لمذه الحضارة. يجب عدم المزج بين عمومية الحضارة العالمية الحديئة 
وخصوصيته الثقافة الأوروبية المصاحبة لتلك الحضارة والمتداخخلة معها في العصر 
الحديث. 
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هذا التميير ضروري بسبب شيوع النظرة الخاطئة القائلة إن حضارة العصر 
ماهي إلا الحضارة الأوروبية المسيحية» وماهي إلا حضارة الغرب وقيمه وأفكاره. 
ويركز بعض المستشرقين على هذا التفسير المغرض في مقارئتهم بين الإسلام 
والغرب ليحولوا دون تصالح الغرب والمسلمين مع الحضارة الحديئة وإبقائهم ل 
عزلة التخلف وتبعاته المهلكة؛ باعتبار أن الحضارة الحديئة ماهي إلا الحضارة 
الأوروبية المسيحية الي يستحيل على المسلمين قبوها. وقد تسللت هذه الفكرة إلى 
عقول بعض مفكري المسلمين دون التنبه إلى أغراضها. لذلك فالتمييز أساسي بين 
التقدم الحضاري العالمي ومظاهر الحضارة الأوروبية الي هي فقط إحدى صيغ 
الحضارة العالمية الحديثة» وليست بالقطع صيغتها الحتمية الوحيدة كما يتضح من 
تحارب حضارية أخرى ذات حصوصيات متميزة وهي تحارب غير أوروبية وغير 
مسيحية كالتحربة اليابانية والصينية والهددية. 

وحتى إذا عدنا للحضارة الأوروبية الغربية ذاتها في خحصوصيتهاء فإنا نعتقد 
أن تعميم الحكم عليها بأنها حضارة مادية إلحادية تعميم لا يستقيم مع موضوعية 
البحث التاريخي والفكري» وهذا ما يعيدنا إلى ماقلناه قبل قليل من أن الحضارة 
الغربية ظاهرة متعددة الأبعاد والأصواتء فلماذا نكتفي ببعد من أبعادها وصوت 
من أصواتها دون النظر إلى الأبعاد والأصوات الأخرى؟. 

فمما يشاع عنها مثلاً أنها قائمة أساساً على تصور الإنسان - الحيوان ذي 
الغرائز والميول المادية. 

وأرى إذا صحت هذه الإشارة بالنسبة لفلسفة فرويدء فإنها لاتصح إطلاقاً 
بالنسبة لفلسفة غوستاف يونغ رفيقه في اكتشاف مدرسة التحليل النفسي الذي ثار 
عليه وانفصل عنه وأسس تيارا مؤمنا في علم النفس الحديث يقوم على النظر بتوجحه 
إيماني في رموز اللاوعي الكوني العميق في نفس الإنسان الباطنة؛ وكيف انطوت في 
أعماقها على حقائق الألوهية والوحي يما يتعدى إطار اللاوعي الفردي الجنسي 
الذي وضعه فرويد» بل ونا يناقضه ثماما. 

والواقع أن هذ الملاحظة تصح بالنسبة لأغلب العلوم الحديشة» فإذا كان 
داروين» [الحادياً أو شبه إلحادي في نظرته لعلم الأحياء والتطور فإن العالم 
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البييولوجي التطوري الكبير الآخر» وهو الفرد رسل ولاس» كان شديد الإيمان بالله 
- كما يقول عن داروين ذاته بالنص : 

« إنه - أي داروين - لم يزعم قط ان ثبوت التطور ينفي وجود الله وم يقل قط أن 
التطور يفسر خلق الحياة: وغاية ماذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية 
النباتية. وفي خهام كتابه عن أصل الأنواع» يقول إن الأنواع ترجع في أصوها إلى بضعة 
أنواع تفرعت عن جرثومة الحياة التي أنشأها الخلاقه (©. 

هذا بحرد مثال بنظرة إسلامية أخرى مغايرة تجاه هذا الموضوع لا نلتزم بها 
وانما نتأملها.. 

وكملاحظظة هامشية هناء فإن العقاد رحمه الله كان تطورياً مؤمنا كما اتضح 
لي من كتبه العديدة وأنا أدرس تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر أي أنه قبل من 
نظرية التطور نتائجها العلمية الموكدة فقط مع احتفاظه بإمانه الديئ الإسلامي 
المشهود» والمعروف عنه. 

وعلينا أن نلاحظ هناء أنه إذا كان الصراع التاريخي الناص بين العلسم 
والكنيسة في أوروبا قد طبع بعض تطورات العلوم بطابع ذلك الخصام النكد بين 
العلم والإهان» حسب تعبير الأستاذ سيد قطب رحمه الله فإن هذا لا يعني 
بالضرورة أن هذه العلوم قد أصبحت إلحادية بصفة عامة حتى في البيئة الحضارية 
الأوروبية ذاتها. 

وعطفاً على ما أوردناه من أمثلة بشأن علم النفس وعلم الأحياء فإنه من 
الددير أن نلاحظ أمثلة أخرى تفيدنا في استشفاف البعد الإيماني في ثقافة العصر 
الحديث؛ كبعد مستمر ومناهض للبعد المادي في فلسفة التاريخ وإذا كان كارل 
ماركس - مثلاء قد استنتتج نتائج مادية أو إلحادية؛ فإن الفيلسوف هيغل قبله 
والمورخ أرنولد تويني؛ بعده قد استخرحوا نتائج إمانية مع كثيرين غيرهما من 
مفكري الغرب. 

وإذا كان برتراند رسلء عالم الرياضيات المشهور ؛ قد أعلن إلحاده بالإمان 


)١(‏ عباس محمود العقاد» عقائد المفكرين في القرن العشرين؛ ط"اء ص18. 
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المسيحي» أو الإمان بصفة عامة فإن عالماً رياضياً كبيرا مؤسسا لتراث الفكر الغربي 
الحديث هو بليز باسكال قد كان مؤمنا بالله إلى حد التصوف العميق؛ ؛ بل ويعتبر 
من كبار المتصوفة في العالم؛ كما ينتمي للتيار الإبماني فلاسفة كبار مؤسسون 
للفلسفة الغربية مثل ديكارت وكانت. 

وفي محال الفلسفة الوحودية» مقابل إلحادية سارتر الي سمعنا عنها كثيراء ١‏ 
نرهف السمع إلى إيمانية كبير فلاسفتها زورين كيركيجورد الذي كان مؤمنا إلى 
عد التفكرف افيا وبردييف الوحودي الروسي المومن الذي عارض المادية 
الجدلية» وكارل جاسبر المفكر الألماني المتدين» وجاك ماريتان وحبريل مارسيل في 
فرلسا ذاتها بمواجهة إلحادية سارتر» هذا فضلا عن الفيلسوف الفرنسي هنري 
بيرغسون صاحب فلسفة الدافع الحيوي الإاني ونظرية التطور الخلاق الي تربط 
قفزات التطور بإرادة المخالق. 

إن التأريخ لإلحادية بعض الاتجاهات الأوروبية يجب أن يقابله موضوعياً 
ومنهجياً من باب الصدق مع أمانة التاريخ والحقيقة تسجيل لكل تلك الأفكار 
والأرواح المومنة الي قاومت الإلحاد وعارضته في الحضارة الغربية ذاتهاء الأمر الذي 
يثبت أن أية حضارة مهما بلغت ماديتها وعلميتها لايمكن أن تغفل وتهمل عمق 
الدافع الإبماني في فطرة الإنسان وفكره وثقافته وعلومه. أما إذا كانت بعض المنابر 
في العالم العربي قد تعمدت الترويج لإلحادية ماركس وسارتر وغفلت عن ذلك 
الحشد الكبير من العلماء الغربيسين المومنين» فتلك مسألة تعيدنا لدوامة السياسة 
وأغراض الأيدولوجيا بعيداً عن حوار الحضارة» وتكشف عن أزمة تلك المنابر 
العربية أكثر ما تدين الحضارة الغربية. 

وبإحصائية أولية يتضح أن عدد العلماء والفلاسفة المؤمنين في تاريخ الحضارة 
الغربية يفوق أضعاف عدد ملاحدتها وآخبر هؤلاء العلماء المومنين اينشتاين الذي 
قال لرحل دين يهودي سأله عن إعانه بالله: | إني لا أؤمن بإله ب ب إسرائيل» لكني 
أؤمن بإله الكون قاطبة. 

بعد تأكيد هذا البعد» كواقع؛ أعودٍ فأتفق مع القائلين بأن التيار العلمي 
السائد في الحضارة الغربية حاليا ؟] ليس تياراً ملتزما يمفهوم الوحي والنبوة» لكي 
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أضيف أنه منهج علمي محايد مفتوح على مختلف الاحتمالات الي تتكشف أمامه في 
مراحل تطوره وإذا كان في فترة زهوه بجدته» قد اقترب من المادية والإلحاد في 
القرن التاسع عشر» فإنه اليوم في فترة نضجه وانفتاحه على المزيد من حقائق الكون 
والحياة» أكثر تواضعا وأكثر تقبلا لإبجاءات الغيب والروح. وهو بحكم انفتاحه 
كنهج محايد» يبدو غير مغلق أمام نتائج الإيمان غدا عندما يزداد نضجا. وفي ضوء 
هذا التتدرج والتطور فإن أملنا الحضاري الكبير أن تستوعب الحضارة العربية 
الإسلامية الجديدة جوهر العلم الحديث والمنهج الحديث مع حفاظها على إكانها 
|الأصيل» دون أن تحد تناقضا بين الحانبين» ودون توفيق أو تلفيق كالذي حرى 
على يد مفكري بعض الاتجاهات في الفترات السابقة بتسويات فكرية غير بحدية 
وغير أمينة. 

إن المنهج العلمي المحايد» عندما يدحل في رعاية حضارة مؤمنة كالحضارة 
الإسلامية لابد من أن يتحول إلى سلاح تحت راية الإبمان. هذا ما حدث للعلم 
اليوناني والفارسي والهندي على يد علماء الحضارة العربية الإسلامية. 

وف النتام؛ لا أحد مفرا من تكرار فكرة وردت في سياق هذا البحث وهي 
أن المواجهة بدأت بين الإسلام والحضارة الغربية في ساحات الصدام الاستراتيجي 
من عسكري وسياسي واقتصادي» قبل أن تتخذ شكل الحوار والتفاعل الحضاري 
المتكافيء وامختلت المعادلة منذ ذلك الحين. لذلك فإنه لابد من حسم تارجخي بين 
قوى الإسلام وقوى الحضارة الغربية في ساحة ذلك الصدام» تستعيد فيه الذاتية 
العربية الإسلامية ثقتها بنفسها وتتحاوز هزائمها. وكل إتماء حضاري عربي 
وإسلامي) مهما جلت مقاصده لايضع قُُُ حسابه حتمية هذا الجسم الذي لامفر 
منه مهما كان الثمن؛ وطال الزمان أم قصرء فإنه سيظل بناء كالأيتام في مأدبة اللثام 
لأنه لو كف العرب والمسلمون عن أية مواجهة مع الخصم. فإِن الخصم سيتابع 
هجمته موقعا بعد موقع إلى أن يصفى الوجود العربي الإسلامي كله ف صميمه. 

بعد حدوث ذلك الحسمء إن حققته إرادة الأمة» فإن نظرتنا للحضارة الحديثة 
ستكون مختلفة في ظين» بل في يقي عن النظرات الي ندلي بها الآن. بل قد يكون 
ما نقوله الآن من نصيب الأرشيف التاريخي لاغير. فالأمم في مواقف القوة والئقة 


دل 


غيرها ف مواقف المريمة والتشتت. وهذا القانون ليس غريباً عنا. فمن موقع القوة 
الذاتية الوائقة المومنة فرر المأمون ترجمة ذخائر الحضارات دون إشغال نفسه كثيراً 
بحوانبها الانخطاطية أو غير المتفقة مع نظرته. ومن موقع القوة والثقة صاغ كل من 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طفيل» فلسفة إسلامية ما زالت تعتبر 
من أهم منجزات الحضارة العربية الإسلامية استمدت عناصرها المنهجية والمنطقية 
من فلسفات الإغريق والفرس والحنود واستقت جوهرها من ذلك الإيمان الإسلامي 
الواثق من عقيدته» والوائق من مكانته في صراع القوى العالمية؛ وصراع الأفكار 
والاتحاهات ف المعترك اللحضاري. 

ولكن قبل المامون وخحياراته وكل الفلاسفة الإسلاميين وإبداعهم كان هناك 
لحسم في اليرموك والقادسية» وكان هناك الحسم في بدر الذي لم يكن حسما 
عسكريا فحسب بل تعبيرا عن حسم كوني وعقيدي وكياني صميم. وهكذا تولد 
الأمم وتتقرر مواقفها ليس من الحضارات الأجنبية فحسب وإإما من كل شيء في 
الواحود. 


رفول 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المبحث الثالث 


إنتكاسة ( الثورة المهدية) : الدرس المطلوب للحاضر 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عام ١85‏ أي قبل أكثر من ماثة سئة كانت الشورة الإسلامية المهدية ف 
السودان تستأثر باهتمام العالم العربي الإسلامي» واهتمام القوى الكبرى المتنافسة 
على حد سواء... فقد كان انبثاقها وانتصاراتها الكبيرة المتلاحقة في زمن الهزائم 
والنراجعات الإسلامية أمام الغرب - مدعاة دهشة ومثار عجب وإعجاب للعرب 
والمسلمين أنفسهم قبل غيرهم. 

فقد اثبتت هذهالثورة»؛ كما يقول الباحث دزموند ستيوارت في تاريخه للشرق 
الأوسط الحديث: , ان الإسلام يستطيع دون مدافع حديثة» أو خطوط برقء أن يكون في 
القرن التاسع عشر قوة لا تقاوم, كما كان في القرن السابع». 

وقد مر الآن أكثر من قرن كامل على الثورة المهدية» هذه الثورة يمكن أن نعتبرها 
عثابة , الدموذج , المبكر لمختلف الحركات الإسلامية الجماهيرية الي شهدها ويشهدها 
الإسلام الحديث؛ منذ أن جابهه تحدي الحضارة الغربية واستعمارها» في غمرة استفاقته 
على ضعفه الدامحلي وأزمته الذاتية» وسعيه للتعويض عن ذلك. 

والحديث اليوم عن الثورة المهدية ليس فقط حديث ذكرى كما أنه لا يخص 
تاريخ السودان وحده.. 

إن الحديث عن هذه الشورة اليوم هو حديث دروس وعبر؛ وحديث 
حلاصات تاريخية مفيدة بالنسبة للدارسين والمهتمين بالظاهرة الإسلامية المعاصرة 


1١ 1/ 


على احتلاف اتحاهاتهم ومشاربهم» وعلى الأخص فيما يتعلق بإكتشاف نقاط 
الأضواء والظللال» وحوانب السلب والايجاب» والنجاح والاخفاقء في مجمل 
مساراتها وتوجهاتها. 1 

ذلك أن استخلاص الدروس الكاملة -سلبا وايجابا- من تاريخ الثورة المهدية 
ف بدايتها ونهايتهاء بدايتها الرائعة ونهايتها المحرئة - يفل في نظرنا المخطدوة الأولى 
لفهم وتقيبم الظاهرة الإسلامية في ساعتها الراهنة» ويدححل في صلب هموم المعاناة 
العربية الإسلامية الي يتمخض بها عالمنا العربي الاسلامي في هذه الأيام بكل الألم 
والاحباطات والتطلعات الي تكتنفناء خاصة وأن القورة المهدية لم تبق حركة 
معارضة:؛ وإنما أقامت سلطة ودخلت تحربة الحكم أو بالأحرى مرقته! 

فكيف تبدو لنا دروس الثورة المهدية وعبرها بعد مائة سنة وفي مرحلة مائلة 
- إلى حد كبير - لمرحلتها القاسية من حيث تفاقم التحديات والاعتداءات 
المخارجية» واستشراء الضعصف الداحلي» وعودة اللإإسلام الشعي الجماهيري» 
والسلفي الأصولي للرد على حالة التقهقر بأسلوب مماثل؟؟ 


تحدي بفكرة المخلص 

قامت الحركة المهدية في السودان كرد فعل لوقوع شمال وادي النيل تحت 
الاحتلال البريطاني المباشر» وفشل إنتفاضة أحمد عرابي ممصر عام 2188١‏ بحيث 
أصبح جنوب الوادي أيضا لقمة سائغة أمام القوة المحتلة ولكن جحذور هذه الشورة 
تعود إلى ما هو أعمق من ذلك.. 

فقد كان هناك التحدي الحضاري الغربي للإسلام على مستوى العقائد 
والأفكار والمنجزات الحديثة. . 

وكان هناك التحدي السياسي العسكري المحدق بديار الإسلام من جميع 
الجهات.. وكان هناك الاستغلال الاقتصادي الذي وصل إلى الأراضي السودائية 
البكر ذاتهاء متمثلا في المغامرين الأوروبين وعملائهم من الباشوات الأتراك وامحليين 
الذين أنصب إستغلالهم على الجماهير مباشرة وأشعرها بالتسلط والقهر. 

وبالاضافة إلى ذلك كان هناك الانحطاط والفساد المسئشري في أوصال الدولة 
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العثمانية اليْ أخمذت ععينات تطرح صيغة اصلاحية تخطاها العصرء وأجحهضها 
الانخلال الساري في الكيان العام للدولة ونظمهاء فابتعدت عن جوهر الإسلام ولم 
تعد قادرة على مجابهة تحديات العصرء ولا على الوصول إلى الجماهير المسلمة في 
آلامها وتطلعاتها الحقيقية. 

ثم جاء الإحفاق السياسي للنخبة الفكرية التوفيقية متمثلة في جماعة الأفغاني 
ومحمد عبده؛ وللنخبة العسكرية الاصلاحية متمثلة في جماعة أحمد عرابي» ليؤكد 
الحاجة إلى تحرك جديد من نوع آخحر.. تحرك جماهيري واسع يلجأ إلى ؛ الأيدولوجية, 
الشعبية الإسلامية باعتبارها الأيدلوجية الوحيدة القادرة على تحريك اللجماهير 
ودفعها للعمل والاستشهاد والتصدي والرد خاصة في أوقات النكبات والهزائم» 
والإنهيارت الكبرى عندما تصل حربة التحدي المعادي إلى صميم الوجود الإسلامي 
في العمق. 

ولم تكن المدن العربية الكبرى وأقاليمها المركزية الواقعة مباشرة تحت وطأة 
الاحتلال الغربي أو التركي مهيأة أو قادرة على هذا النوع من التحرك؛ بعد ان 
أحفقت فيها المحاولات الإصلاحية الوسطية؛ وانتهت بالوقوع تحت السيطرة 
الأحنبية المباشرة. 

لذلك فإن أقاليم الأطراف هي الي تصدت لتوليد حركات المقاومة العنيفة 
للتعويض عن سقوط الحواضر الإسلامية المركزية. ولقد كان جدوب وادي النيل؛ 
بحكم هذه الظروف مجتمعة؛ إحدى الساحات الأكثر إخخصابا وتقبلاً لذه الحركة 
الجماهيرية المتسلحة بالأفكار الدينية الأصولية المبسطة» والقائمة على روح التقشف 
والجهاد» بأسلوب الحسم ورفض الحلول الوسط. 

إعتمدت الحركة على فكرة ظهور , المهدي , - وهي الفكرة الي ظلت تراود 
الجماهير المسلمة - على اختلاف مذاهبها - منذ عصور الإسلام الأولى» معبرة عن 
توقها لرجل الخلاص المنتظر ونظامه المثالي العادل الذي مسيقيمه للمؤمنين الفقراءء 
انلذها دلا بعد أن ملفيت عتورا: 

وتنبئق من فكرة ظهور المهدي دعوة الجهاد العام» ودعوة التقشف والزهد 
والتصوف. ونبذ حياة اللهو والتزف»؛ ونحاربة المترفين» وتكديسهم الثروات؛ والعمل 
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على اقامة العدل الاحتماعي بين الكافة. 

وهذه التوجهات تعنى أن الحركة وان اتسمت بالطابع الصوثي الديي» لكنها 
مرتبطة ارتباطأ وثيقا بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية الفاعلة في حياة الجماهير» 
شأنها قل ذلك شأن معظم الحركات الديئية ذات المنشاً الاجتماعي الي دحلت 
معترك السياسة ف تاريخ الإسلام. 
يقول المورخ المستعرب فلادمير لوتسكي في الربط بين الناحيتين : وفي آخمر المطاف 
أدث مواعظ محمد أحمد (المهدي) المنطلقة من مقدمات أخلاقبة ودييية إلى نضال وطني 
تحرري وطبقي؛ وكانت ثمرة كافة الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد,. 


ما أنجزته الثورة 
هذه الحركة التماهيرية الروحية الفاعلة في ميدان الوافع السياسي الاجتماعي؛ 
والمتفاعلة معه» أبحرت في بدايتها النتائج التالية : 


« أولاً: استطاعت الجماهير الفقيرة بأسلحتها البدائية تحقيق نتصار ات حاسمة 
ضد حيش الاحثلال المتفوق عليها تنظيماً وتسليحاء ووقعت معظم مدن البلاد 
وأفاليمها تحت سيطرة قوات الثورة؛ هما في ذلك العاصمة» وقتل الثوار أكبر قائدين 
استعماريين أرسلا لاحمادها وهما هيكس باشا والجنرال غوردون اللذان كانا 
يتمتعان بشهرة عسكرية عامية في وفتهما. 

مثل هذه الانتصارات لم يستطع تحقيقها حيش عرابي بنخبته العسكرية - 
المفتقرة إلى تنظيم جماهيري فاعل؛ كما لم تستطع تحقيق شيء منها جيوش السلطان 
العدماني رغم ما مر بها من اصلاح وتحديث. 

كان شيئاً جديداً مدهشا.. أن تنتصر جماهير فقيرة متواضعة التسليح على قوات 
عصرية تسيرها أقدر القوى العالمية في ذلك الوقت وهي بريطانيا العظمى وإداراتها 
الاستعمارية .كصر. 

بل أن قوات الئورة كانت تدمر قوات الغزو تدميرا تاما وتبيدها إبادة كاملة حملة 
بعد حملة وهجوما بعد آسخر... 
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© ثانيا: استطاعت القورة أن تحبط أول مناورة سياسية تعرضت لما وأن 
تسقطها تماماء وذلك عندما رفضت الخدعة البريطانية القائمة على التظاهر .منح 
السودان استقلاله عن مصرهء والاعتراف به ككيان منفصل تتعامل مع الدولة 
البريطانية مباشرة وذلك في محاولة من الإنكليز لالقاء كل اللوم على فساد الادارة 
المصرية في السودان والتستر على أبعاد المغخحطط الاستعماري الشامل الذي هو 
السيب الحقيقي لفساد الوضع. 

وردت الثورة على ذلك بتعميق التحالف بينها وبين القوى الوطنية المصرية؛ 
حتى أن فرقا عسكرية مسن اليش المصري - من بينها فرق مدفعية - وجدها 
الإنكلير تقاتل في صفوف الثورة.. بدل قيامها بمهمتها , الرسمية , الموكلة بالقتال إلى 
جانب الإنكليزا 

ثالثا: بعد الانتصار السياسي والعسكري؛ أي بعد اسقاط النظام القديم؛ 
بدأت الحركة تسعى لاقامة معالح المجتمع الجديد المنشود الذي بشرت به.. ونجححت 
في البداية في تحديد بعض معاله الهامة. 

يقول المورخ لوتسكي: كانت الدولة المهدية تتسم في بادئ الأمر بطابع 
دقراطي» إذ كان اليش يتألف من الفلاحين والبدو الرحل؛ والأرقاء. وشغل 
مناصب القيادة فيه أبناء الشعب. وقد حفضت الضرائب تخفيضا كبيرا. ومارس 
الضباط وموظفو الدولة الزهد والتقشف كنموذج لحياتهم. وكان رئيس قضاة 
الدولة المهدية يتناول ٠‏ تاليرة شهرياء أي ما يعادل متوسط راتب الصانع 
الحرقي.. وناهض المهديون الاثراء الفردي وسعوا إلى المساواة العامة» وعاقبوا أولنك 
الذين ينهبون ويسلبون عقاباً شديداء وفرض المهدي على أتباعه تقديم الأشياء 
الذهبية والثميئة إلى بيت المال الذي كان يشرف على الحياة الاقتصادية في البلاد» 
وسميح بذببح روف واحد فقط من أجل مآدب الأعراس ونحفض الهر إلى ٠‏ تاليرات.. 
- (راجع لودسكي, تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ ص8 .)"٠‏ 

هذه التجربة , الخطيرة, والخارجة على المألوف لم تتسامح معها بطبيعة الحال 
أية قوة دولية أو أي نظام اقليمي آخر. فقد كان استمرارها يعئ أشياء كثيرة في 
مقدمتها قلب بحرى التاريخ في المنطقة الإسلامية العربية رأسا على عقب! 


١ا/ا‎ 


كانت القوى الكبرى منهمكة حينئل في تصفية الكيان الإسلامي الهرم المتمثل 
ف الدولة العدمانية لوراثة تركته» فلم يكن من المنتظر أن تتسامح مع كيان اسلامي 
جديد صاعد يعيد الحيوية والشباب إلى روح الإسلام ويدفع الجماهير إلى المقدمة فق 
ساحات القتال , لتهزم جيوش الرجل الأوروبي الأبيض!,. 

لذلك بقيت الدولة المهدية طوال عمرها البالغ ١5"‏ سئة (حصى عام )١8448‏ - 
عبارة عن: , معسكر مسلح محاط بالأعداء من كل جانب ومعرض للحصار بصورة 
متواصلة» وكانت مهمتها الرئيسة تنظيم الدفاع» وهذه الغاية شيد الخليفة عبدا لله (خليفة 
المهدي) ترسانات بدائية ومعامل ودورا لباء السفن؛ كماأصلح السفن التي حصل عليها 
كمخلفات حتى انه شيد دارا للطباعة. ولتنظيم الجيش والصناعة الحربية استخدم الأسرى 
الأوروبيين كاختصاصيين , - (انظر لوتسكي» ص 4 :08-7 7). 


السقوط في الداخل اولا 

ولكن برغم شراسة قوى الخصمء فإن الدولة المهدية لم تسقط من الخارج.. وانها 
سقطت قبل ذلك من الداحل؛ ثم تم الإحهاز عليها من القوى الخارجية المتربصة. 

وهنا نصل إلى جوهر الدرس الذي ينبغي استيعابه والتفكير فيه مليا من حانب 
جميع المهتمين بالظاهرة الإسلامية الحاضرة.. فأين بدأ القصور والخطأ في تحربة 
الدولة المهدية وانتهى بهذه التجربة الإسلامية المتميزة إلى الإحفاق؟؟ 

يمكننا إجمال الاحابة في العوامل الحاسمة التالية :- 


أولا: ان التجربة المهدية افتقرت إلى برامج حكم دقيقة والى غايات وأهداف 
واضحة محددة بعد تسلم السلطة والى تكتيك مسبرمج لمواجهة الأعداء والى خطط 
مرسومة -لخوض معركة البناء.. بناء الدولة وامجتمع والموسسات الحديدة. وكان 
الطابع العفوي يغلب على نشاطها. وغينٍ عن البيان أن الافتقار إلى برنامج عمل 
محدد كان القاسم المشترك بين الحركات الدينية وما يزال حتى يومنا هذا فيما نرى من 
حولنا من تمارب. فاذا لاحظنا أن معسكر النصم يتك أدق الخنطط والتكتيكات 
للقضاء على هذه الحركات الي لا تمتلك خحطط المواجهة:؛ أدركنا مدى الفارق بين 


يفن 


الجانبين في هذا الحال» وهو فارق لابد أن يعكس نفسه آجلاً أو عاحلاً على ساحة 
المواجهة مهما كانت تضحيات الجماهير مكثفة وهائلة لأن هذه التضحيات 
والطاقات لاتصب ف قنئوات منظلمة» وانما تذهب حيث يجب ألا تهدر. 

ثالياً: لغياب الرؤية الاستزاتيجية وبرامج العمل» تنشق الشورة - كما يحدث 
في الأغلب إلى تيارين: محافظ وثوري. - الأول يريد امتيازات جديدة والتحول إل 
دولة تقليدية منتقيا من الحجج الدينية ما يلائم توجهاته؛ بيئما يستمر القاني باحفا 
برومانسية عن الحلم الضائع في إقامة النظام الجديد المأمول.. ويستمر الصراع لسترة 
بين التيارين» ويأححذ التيار المحافظ زمام المبادرة لأنه أقرب .ميوله ومصالحه إلى بقايا 
المجتمع القديم الذي كان يفرض ثغييره» ولكن لا تتغير سوى الأسماء ويبقى الأرقساء 
الذين حاربوا مع الثورة. . أرقاء يعيشون على وعد الحرية؛ ويسود قانون الارهاب 
والعدف ا غير المبرر بين أطراف الثورة ذاتهاء وييتعد شيا فشيئاً حلم 
الدرمقراطية ومعه حلم العدالة ولا ييقى غير كابوس الحصار ف الداحل والمخارج. 

ثالنا: ١‏ مسرطاة ما تشفق الخورة يقل ان تصيع نظام وجؤلية رضينها التاق 
الذي -حققته عندما كانت في مرحلة المعارضة» فتذبل الاحلام الكبيرة؛ ويبدأ الواقع 
المرير الذي عجزت القيادة عن التعامل معه في فرض نفسه. فتنكفيع الدورة على 
نفسها ولا تعود نموذجا مشعا قابلا للتأثير في الأقطار الأخرى. فتبدأ القوى الحليفة 
لها في التخلي عنها وتهبط الهمم ويجد المعسكر الآخر فرصته السانحة لاحكام 
الحصار حوها في إقليمها الأصلي دون أن تتمكن هي من الرد بفتح جبهات أخرى. 
فمما يلفت النظر أن الامام محمد عبده؛ رغم معارضته لأسلوب العنف الثوري في التغيير» 
فكر حدياً في الالتحاق بالمهدي» والانضمام إلى الشورة ليدعو من هناك بقية الأقطار 
الإسلامية إلى الالتحاق بركبهاء ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد عندما رأى مسرعة التباعد 
بين الواقع والمثال في مسار الحركة. ولا شك أن أية حركة إسلامية تصاب بالتعثر في موقع 
انطلاقها تفضي على نفسها بالتفوقع والتحول إلى حدث محليء ولا تعود قادرة على 
استخدام ساحة المواجهة الشاملة ضد المخنصم في مختلف الجحبهات والأقطار. 

رابعا: هذا العامل هو أهم وأقوى عوامل القصور الي أدت إلى اجهاض 
التجربة. وسائر العوامل الي ذكرناها تتفرع منه وتعود إليه. وقد وضعناه في هذا 


رفن 


الموضع ليكون ,كثابة خلاصة النقد والتقيبم لهذه الحركة. هذا العامل بمكن أن نطلق 
عليه عامل الافتقار إلى روح العصر وعقله :أو العامل الحضاريه. فلقد ظل فكر 
الخركة سلفيا مخالصا ونقليا حرفياء؛ ولم يمستوعب روح العصر وحجوهر التقدم» 
فاستحال عليها تلق عناصر وطنية عصرية منتجة لبناء الدولة ورسم براجمهسا وتلبية 
احتياجات المواجهة ضد الخصم التكنولوجي المتقدم. هذا القصور ينضح بحلاء إذا 
علمنا انها اضطرت للاعتماد على همبرات أسراها الأوروبيين في شوون الدفاع. 
وقد كان هذا مقتلا لهاء لأن هؤلاء الأحانب اعتمدوا أساليب التخريب 
والتعطيل المتعمد على نطاق واسع في المعامل الحربي والسفن والانشاءات - كما 
أكدوا ذلك في مذكراتهم فيما بعد. 

وهذا مصير أية دولة ناشئة تعتمد على اخبراء الأحانب في هذه الناحية الحيوية 
من وجودها. 


استيعاب روح العصر 

إن إحفاق الحركات الدينية في استيعاب روح العصر والتقدم سيظل العامل 
الأكبر في عجزها عن بناء نظامها وجمتمعها المنشود. لأن الافتفار إلى امتلاك ناصية 
العقل الحديث والعلم الحديث ومقوماتهما الأساسية؛ يؤدي إلى عدة نتائج قاتلة لأية 
حركة سياسيه بحابه تحديات العصرء فهذا الافتقار يحول دون رسم برامج العمل 
الضروريه لسير الحركه؛ كما لاحظنا - خاصه بعد أن تتسلم الحكمء كمايحول 
دون فهمها للاستزاتيجيات الدولية الحيطة بهاء ؤتكتيكاتها المتشابكة التى هي نتساج 
العقل الحديث أيضاء أضف إلى ذلك ما يؤدي إليه الافتقار للحداثة من عجز عن 
لق العناصر والموسسات العلمية المنتجة الي لا يمكن أن تفوم وتستمر بدونها دولة 
في العصر الحديث. 

وكل هذه المقومات افتقدتها الحركة المهدية لابتعادها عن استيعاب جوهر 
العقل الحديث وحضارته الحديئة وما يتفرع عنهما من فكر سياسي. 

ورا أمكننا التعرف إلى (نوعية) فكرها السياسي لو قرأنا هذه السطور من 
منشور عام وحهه المهدي إلى الجماهير: (أخبرني سيد الوجود وه بأن الله جعل لي 


١75 


على المهدية علامة وهي الخال على ختدي الأبمن» وكذلك جعل لي علامة أخرى: تخرج راية من 
نورء وتكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل عليه السلام, فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خدله 
الله... وليكن في معلومكم أني من نسل رسول الله فأبي حسني من جهة أبيه وأمه؛ وأمي 
كذلك من جهة أمهاء وأبوها عباسي... والعلم لله أن لي نسبة إلى الحسين...) 

أما طريقة انتقال السلطة في الدولة المهدية فقد تقررت على النحو التالي في 
غياب مبدأً الشورى... كانت آخر كلمات المهدي لأتباعه: (أن النبي وه اخسار 
الخليفة عبد الله الصديق خليفة لي وهو مني وأنا منه. فأطيعوه ما أطعتموني...) 

والملاحظ أن الحركات الدينية بقدر ما تقدم من تضحيات مدهشة في مجال اللجهاد 
والعمل الشعي لابحاح الثورة وإسقاط النظام القديم» بقدر ما تكون عاجزة بعد ذلك 
عن تقديم منجزات حقيقية ملموسة للجماهير» وعن إقامة أسس ثابئة مستمرة للنظام 
الحديد المنتظر» الذي يطول انتظاره» ولا يأتي؛: حتى تفقد امجماهير أملها في اقترابه» 
وتبدأ في انتظار مهدي آخر أو مرشد آخخر. . يأتيها بعد قرن آخمرء وهكذا في سلسلة 
تاريخية متوالية تنصف دائماً بروعة الاستشهاد لكنها تفتفر إلى قدرة البناء. 

ولد لفتت هذه الظاهرة المتكررة المفكر فردرك إبجاز عندما تحدث عن الثورة 
المهدية في زمنه ولاحظل كيف أنها قاومت الإنكليز بنجاح ثم أحفقت ف تثبيت 
نظامها الحديد ونقض العلاقات الاجتماعية القدكة» شأنها في ذلك شأن ما سبقها 
من حركات مشابهة. 

ولو أردنا أن نلتخص بإيجاز في ضوء التجربة المهدية أزمة الحركات الإسلامية 
في العصر الحديث لقلنا بإيجاز: أن هذه الحركات قادرة على هدم ما لا تريد؛ لكنها 
عاجزة عن إقامة ما تريد. فهل ستتمكن يوماً ما من كسر هذه الحلقة المفرغة؟ 

ذلك هو السؤال الذي يواجهها.. 


وذلك ما تطرحه الحركة المهدية في ذكراها المئوية..* 
وأياً كانت مصاعب التجربة وإحباطاتهاء فإن ما ييقي لنا من الذكرى حياً موحيا 


* كتبت هذه الدراسة عام ١5415‏ 


١ هما‎ 


هو قدرة الجماهير المدهشة على مواجهة هيكس باشا والجنرال غوردن وكل القوى 
الى عثلانها في تلك الحقبة» غير أنه بقدر ما كان الاتتصار كبيراًء فقد كان الإخفاق 
العملي فيما بعد مريعا. ا. فهل تكفينا مئة سنة لأخذ العبرة؟ 


١ا/ك‎ 


المبحث الرابع 
مركزية مصر في ١‏ مثلث النهوض)) 
الإسلام / العروبة / العصر 
في ضوء دورها الثقاقي بمطلع النهضة 


يفل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في البدء كانت الكلمه.. الواعية : 

رغم الأنشطة الفكرية والسياسية المتعددة والطويلة الأمدء لكل من جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده؛ فإن شهرتهما ورصيدهما يرتكزان في الأساس إلى 
(العروة الوثفى) الي لم يستمر صدورها أكثر مسن نسعة شهور في العام الأول من 
القرن الرابع عشر الهجحري. والواقع أن ظهورها في مطلع القرن لم يكن صدفة زمنية 
محردة بل كان رمزا تاريخيا» طبع القرن الرابع عشر الهجري كله عيسمه؛ وحمل 
بذور أبحاده وهزائمه» وكثف همومه وإهتماماته» ولص أبرز مؤشراته السياسية 
والفكرية؛ الأمر الذي حعلها اشهر وثيقة غنية بالدلالات بين سجلات النهضة 
العربية الباكرة. 

وهذا الصدى المدوي الذي خلفته العروة الوثقى في أروقة النهضة -وكان 
بمثابة ااختراق ماحز الصوت ف سماء التاريخ العربي الحديث- يحمل من بين دلالاته 
مغزى الأهمية البالغة لدور المحلة الثقافية في النهضة الحديثة» وما كان طا من إسهام 
ريادي في صياغة ملانحها. 

يقول الشيخ عبد القادر المغربي» أحد رواد النهضة: (أول ما فوجئت باسم 
جمال الدين كنت تلميلاً في المدرسة السلطانية ببيروت» وكان ناظر المدرسة يومئسل الشيخ 
أحمند عباس الأزهري, المشهور في بلاد الشام بعلمه وفضله والتهاب وطنيته؛ رايت يوما 
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الشيخ أحمد بين الطلاب... وبيده جريدة يشير بها اليهم ومعته يقول لهم: انها (العروة 
الوثتقى) يصدرها السيد جمال الدين الأفغاني ويساعده في تحريرها صديقي الشيخ محمد 
عبده المصري. وأفاض الشيخ أحمد في وصف (العروة) والغرض من انشائها ووصف 
الرجلين وعلو مكالتهما.. ورجعت إلى طرابلس الشام عام 1:١‏ ه حاملا إلى صديقي 
الشيخ رضا صاحب النار خبر (العروة الوثقى) ومنشئيهاء وأخذت أبحعث معه عن اعدادهاء 
وكانت ثمانية عشر عدداء مبعثرة لدى بعض فضلاء طرابلسء, فجعلت التقطها من عندهم 
لأنسخها وأعيدها إليهم » وكان شريكي في هذا الحرص الشيخ رضا.... وكنت ألسخخها 
بقلمي من ألفها إلى يائها) ويضيف عبد القادر المغربي قائلا: (كانت العروة الوثقى 
وأساليبها الكتابية اساسا لنهضة جديدة في الانشاء العربي وتحديد الأساليب الكتابية 
العربية. أما المطالب والموضوعات الاجتماعية والانتقادية والأخلاقية فحدث عن كثرتها 
وفائدتها: وأما الشؤونات السياسية فهي ببت القصيد من الأغراض التي أنشئت لأجلها 
العروة ). 

أما الشيخ رشيد رضا الذي كان ,مثابة الوريث الشرعي للعروة الوثقى من 
حلال بجلته (المنار) فقد أوحر تلك النار الداحلية اليّ أشعلتها في أعماقه العروة 
بقوله: (كان كل عدد منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في لفسي من الهزة 
والانفعال والخرارة والاشتعال؛ ما قدف بي من طور إلى طور ومن حال إلى حال... والذي 
علمته من نفسي ومن غيري ومن التاريخ أنه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصرء ولا في 
قرون قبله بعض ما كان ها من إصابة موقع الوجدان من القلب. والاقناع من العقل). 

هكذا كان تأثير العروة في مركز من مراكز النهضة كبيروت أو طرابلس» 
لكن تأثيرها لم ينحصر في المراكز وعواصم الثقافة فحسبء بل تعداه لز همه 
واحتياج العرب إليه؛ إلى الأطراف العربية ال كانت نائية في ذلك الوقت بحكم 
الانقطاع والعزلة بين الأحزاء العربية ن وبحكم الحواجز الي أقامها التسلط الأجنبي 
الاستعماري فيما بينهما. 

يصف لنا مؤرم ثُقَاف بحريئ -هو مبارك الخاطر- خط الرحلة العجيبة الذي 
كانت تسلكه (العروة) لتنتقل إلى قرائها الحريصين من باريس إلى البحرين ومدن 
الخليج: (خلال عام ١884‏ كانت العروة الوثقى تصل إلى الهند بين آونة وأخرى متفلعة 


ميكل 


من مضايقة الإنكليز هاء وهداكء وفي مديئة بمبي بالذات كان يقرؤها تجار البحرين والخليسج 
المتعلمون, ثم يعودون إلى بلادهم؛ وفي رحالهم بعض ما حصلوا عليه من أعدادهاء التي 
كثيرا ما تكون نادرة الوجود... إلا أن أعداد العروة تظهر بعد ذلك في البحرين, بئلائة 
أعرام, كاملة غير منقوصة في شكل مجلد واحدء حملها إلى البحرين الطالب الأزهري - 
آنذاك - الشيخ ابن مهزع لدى عودته من مصر عام 1841 وعلى هذا امجلمد الوحيد 
تعاقب كثير من شباب البحرين قراءة وتمحيصاء فتعرفوا فيه على الدعوة الاسلامية 
الاصلاحية الجديدة. وكان للعروة الأفضلية لدى شباب البحرين آلذاك لكشفها مساوىء 
الاستعمار الغربي. 

ولذا كانت مضايقة الإنكليز لها شديدة بعكس الال والمقنتطف والأهرام التي كانت 
تصل بإنتظام دون مضايقة ). 

هكذا كانت العروة تصل إلى مدن الخليج رغم حصار العصر الفيكتوري عبر 
بومي فالقاهرة. ولفد قرأها مثقفو النهضة في البحرين ومدن الخليج الأخرى ف 
الوفت ذاته تقريباء مع أخوانهم في بيروت وطرابلس والقاهرة. ولعلها بهذا كانت 
وسيلة التوحيد الأولى بين العقول والقلوب العربية في مطلع النهضة. ونحن إذا أخذنا 
العروة الوثقى كنقطة بدء ومثال لظاهرة المحلات؛ الثقافية العربية؛ فيمكننا القول: 
أنها ظاهرة ولدت في المنفى» بفعل كوارث وهزائم مصيرية في الوطن» وأنها ولدت 
(ملترمة) تضع العلم والفكر والبحث في خدمة الأهداف العامة؛ وتنتمي لجماعة 
اصلاحية متعددة الفروع» شمولية الأهداف»؛ تحمل اسمها وتعبر عن رسالتهاء وأنها 
ولدت توحيدية وحدوية المنزع تخاطب الوطن الكبير» عربيا كان أم اسلاميا؛ في 
أبعد امتداداته وآفاقه» ولا تتقزم في كيانات صغيرة» ثم انها -أخيرا- كغيرها من 
امحاولات الحضارية النضالية العربية الى لا يكتب لها الاستمرار؛ جحاءت كبرق 
خاطف مكثف قصير الأجل؛ ما لبث أن أحهض وتلاشى تاركا آثاره كذكرى» 
لعل آخرين يتابعونها في محاولات اخرى وأزمان تالية» دون أن تتمكن من البقاء 
كظاهرة ذات استمرارية في حياة هذه الأمة» الي تعاني من التقطع والانقطاع 
الحضاري والفكري معظم عصور تاريخها. 

وقد أصدر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مجلة العروة الوثقى في باريس بعد 


متيلا 


أقل من عامين على سقوط مصر تحت الاحتلال البريطاني المباشر عام 2١18415‏ 
واحفاق تحربة الخنديوي اسماعيل في بناء مصر نهضوية عصرية على النمسط 
الأوروبي؛ ومنصرفة لشأنها الداحلي» بعد أن تم التحلي في فترة سابقة» وبفعل 
الحصار الاستعماري عن تحربة محمد علي الكبير في بناء مصر صناعية ذات قوة 
عسكرية مستقلة الارادة» ومصممة على قيادة المنطقة العربية وتوحيدها في بناء 
حضاري حديد» وكيان كبير ناهض يرث الدولة العثمانية»؛ ويوقف الهحمة الغربية 
الكاسحة لاحضاع المنطقة وتفتيتها وابقائها متخلفة. 

مخلع الخنديوي اسماعيل ووقوع الاحتلال.. اتضح -أيضا- أنه من غير 
المسموح اقامة بحربة حضارية حقيقية حتى على الصعيد القطري؛ وضمن الحدود 
الى رسمها الغرب ذاته ,معاهداته واتفاقياته المفروضة بارادته؛ وعلى الأخص في 
مركز ثقل وتأثير مثل مصرء وإن المخحطط المتكرر الثابت يتلخخص بالحاح في اسقاط 
الكتلة العربية مجتمعة أولاء ثم في الاحهاز كخطوة ثالية تقصر أو تطول؛ على كل 
بلد.مفرده؛ مما يجعل الانشغال بالتوجه نحو البناء القطري الداحلي - بعد السقوط 
القومي المشترك؛ وبمعزل عن المصير الجماعي وترميم الكيان الأكبر -توبا رن 
الوهم أو الحلم القصير الأحل؛ الذي ينتهي بكارثة أفدح تكشف بصفة نهائية 
الوحه الحقيقي للمخطط الموضوع؛ وتتمثل في سقوط القطر المنعزل ذاته في التبعية 
الكاملة» مع احفاقه في تجاوز تخلفه الحضاري» أو تحقيق أي هدف من أهدافه» حتى 
المحلية الضيقة منهاء بأي معيار نهضويء أو إفائي أو وطن حقيقي. (.. وهذا لايعسني 
بطبيعة الخال تأجيل البناء الوطني الداخلي حتي يقوم الكيان القومي الكبير؛ فالبداء الوطني 
سيبقى ضرورة حدمية لكن في ظل تصور أشمل بين مجموع الأوطان العربية). 

ولأن سقوط مصر يأتي دائما كنذير شوم ببدء دورة سوداء من التردي 
والانخطاط ف التاريخ العربي» فإن صدور العروة الوثقى في بلد أحنبي بعيد كان ,مثابة 
التراحع إلى أقصى النطوط الخلفية البعيدة لتنظيم الدفاع وإعادة التعبئة الفكرية النفسية 
ووقف الانهيار غير أن التركيز ظل على نحط الدفاع الأول في مصر لا يحيد عنه. 

وحتى لا يتبادر إلى ذهن البعض أنثنا نصل إلى هذه الاستنتاحات كاسقاطات 
معاصرة وراهنة غير وثيقة العملة .كرحلة العروة الوثقى؛ نظرا للشبه الشديد بين 


ديل 


كوارث اليوم والأمسء فلعله من المفيد أن نتوقف لقراءة الأسطر التالية لجمال الدين 
الأفغاني ذاته يقول: (وعزة الحق! إن ما كتبته عن حق مصرء وما استنهضت من الفممء 
وما حذرت به من سوء المصير لو تلي على الأموات لتحركت أرواحهم... كاد أن لا عنلو 
سطر هن العروة الوثقى إلا وليه ذكر مصسرء ولا براهين وأدلة على ظلم الإنكليز إلا 
ويتمثل في مصرء ولا خوف من شر مستطير يفككلك أجزاء السلطنة العثمانية إلا وثراه في 
العهاون في أمر مصرء وذلك لأن جرح مصر كان ونم يزل له في جسم الأمة الإسلامية 
والعرب عموما وغولاء وبعروفها اتصالا). 

والمسألة» من منطلق العروة الوثقى؛ لم تكن ما اصطلح على تسميته بالمسألة 
المصرية؛ بل هي المسألة الشرقية برمتهاء وقد غدت مسألة مصر حجر الأساس فيها. 

يواصل الأفغاني قائلا: (ولا يفوتن أهل الشرق بأن كل مدينة وكل مفاطعة 
إسلامية شرفية هي بمنرلة مصر, وإن لم دسقط تحت أهل المطامع اليوم فالشراك ها منصوبة 
والسقوط - والعياذ بالله - قريبء إلا... إذا همل أولو العزم ولمت الأمم الشرقية 
شعنها... وفي صون مصر صون للممالك العثمانية... وغلق لكل بلية مهيأة في المسألة 
الشرقية ). أي أن صمود مصر يعن وقف حلقات الموامرة التالية كما تقول اليوم. 

وهذا الدص يدل بوضوح على أن فكرة العوة الوثقى؛ مندذ عهد الأفغاني 
ومحمد عبده؛ قد اكتشف دور مصر المركري في المنطقة العربية قبل أن يفعل الفكر 
القومي الحديث ذلك على يد ساطع الحصري وجيله من المفكرين العرب المشرقيين 
بغترة نصف قرن على الأقل , وهذا الاكتشاف المحوري في فكر الأفغاني ومحمد 
عبده قد تم من موقع ارتباطهما بالجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية؛ وأملهما في 
انقاذ الدولة العثمانية» وليس من منطلق قومي عربي» بطبيعة الخال» لأن فكر العروة 
الوثقى -نحت تأثير الأفغاني- بالذات كان أقرب لمفهوم الأمة الإسلامية منه للقومية 
على حساب الرابطة الدينية. وقد وجب هذا الايضاح لأن البعض في مصر يتصور 
اليوم أن تحمل مصر لمسؤولية القيادة في المنطقة كان توريطا لها من دعاة القومية 
العربية في المرحلة الناصرية» وكان بدعة طارئة على تراثها الوطبي. 

ان فكر العروة الوثقى يكشف لنا أن دور مصر المركزي أقدم من الفكرة 
القومية الحديثة ذاتها؛ وأنه قد اتخذ أشكالا عديدة من قبل» كمحور للجامعة 


١م؟‎ 


الإسلامية» أو الرابطة الشرقية» أو كنقطة انطلاق لانقاذ الدولة العثمانية» وهذا يعي 
أنه حتى لوتم التدكر لعروبة مصرء فإنه لا بمكن التدكر لدورها ونفض اليد منه؛ لأنه 
سيبرز تحت مسميات أحرى دينية أو إقليمية أو إستراتيجية. 

وإذا كان للتاريخ من معنى» فإن صفحات العروة الوثقى على قصر الفدزة الي 
صدرت نخلالها تعكس بشكل مكثف هذه الحقيقة المحورية في افتتاحياتها المتتالية» أو 
ف مقالات أخرى نشرها الأفغاني في مواضع أخرى خلال الفترة ذاتها. مشل: 
سياسة إنبحلرا في الشرق» مصرء مصر والحكم النيابي» مصر والمصريين وحكم 
الشرق» إحتلال مصر ينبه الأذهان» المعتمد البريطاني في مصر وزلزال الإنكليز في 
مصر والسودان. 

يقول الأفغاني في مقالة من تلك المقالات: (ان الحالة السيئة الني أصبحت فيها 
الديار المصرية لم يسهل احدمانها على لفوس المسلمين عموما. إن مصر تعتبر عندهم من 
الأراضي المقدسة, وها في قلوبهم منزلة لا يحلها سواهاء نظرا لوقعها من الممالك الإسلامية). 

وموقف الأفغاني هذا يعكس محربته العملية وتقابه في البلاد الإسلامية (حيث 
م يعمل عملا حقيقيا إلا في مصر). 

وعلى الرغم من الموقف الانتقادي الذي اتخذه الشيخ محمد عبده من طريقة 
حكم محمد علي باشا وحلفائه» فإن العروة الوثقى قد اتخلت موقفا ايجابيا للغاية من 
تحربة محمد علي في مصرء كتجربة تحديثية وتوحيدية واستقلالية؛ قائمة على بناء 
القوة الذائية ومتصدية لنفوذ القوة الأجنبية المعادية. 

تقول في إحدى افتتاحياتها: (نالت مصر في عهد ذلك الرجل العظيم.. ما كانت 
تقف دونه أفكار الداظرين. فتفدمت فيها الرراعة تقدما غريباء وانسعت دائرة التجارة؛ 
وعمرت معاهد العلم... وقوي فيها معنى الأخوة الوطنية.... ودخلت في طور جديد من 
أطوار المدلية, وظهر فيها شكل من الحكومة النظامية, وتفقدمت فيه على جميع الممالك 
الشرقية بلا اسشاى, وعد هذا التقدم السريع من عجالب الأمور... وكان المتأمل في 
سيرها هذا يحكم حكماً رما لم يكن بعيداً عن الواقع؛ أن عاصمتها لا بد أن تصير في وقست 
قريب أو بعيد كرسي مدلية لأعظم الممالك الشرقية؛ بل كان ذلك أمراً مقررا في أنفس 
جيرانها من سكان البلدان المناحمة لهاء وهو أملهم الفرد؛ كلما ألم خطب أو عرض خطر). 
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وعن احهاض هذه التحربة وفرض اتفاقية لندن ١814٠‏ على مصر وماتلا 
ذلك من مضاعفات تقول: (ونزل بمصر مال يكن له أثر إلا في حواشي الأوهام) وتنبه 
إلى أن الزعم القائل بأن الغاء دور مصر السياسي والعسكري يقصد منع تخفيف 
العبء عن الأهالي وإتاحة فرص الرحاء لهم» ما هو الا ستار مؤقت لتمرير السقوط 
وتبريره؛ ثم تتكشف الوعود عن خيبة أفدح. 

وتقول أيضاً (اختلت الموازين المالية وبطل قانون الجبايات: وأي مصيبة على المالية 
أعظم من نوازها الحاضرة. وعقد العزم على الغاء الجيش الوطني وهو قوة البلاد وبه 
فخارها) وتضيف: (إن كان كل ها تقدم من الشدائد والخخطوب وزيادة النفقات والغاء 
العساكر الوطنية إنما يتخل لراحة الأهالي وتحسين أحوافاء فنعمت الوسائل إذا أدت إلى 
غاياتها. لكن أين السبيل من المقصد وأين هذا المعدات من تلك الغايات؟..... أبعد هذا 
يصح لمصري أن يظن أن تلك الرزايا الني حلت ببلاده كانت مقدمة لاصلاحها وتنظيم 
شؤونها.... لفد أصبح الأهالي يذكرون من أحواهم السابقة ما كانت الدول الأوروبية 
تسميه ضيقا وعداء وثمنيهم بالالقاذ منه. فيحدون إليه ويودون لو رجعوا إليه وبحسبونه غاية 
سعادتهم بعد هذه الخالة التي هم فيها ). 

ولقد ثبت تاريخيا أن معاهدة لندن ١84٠‏ كانت المخنطوة الأولى في مخطط 
إكمال احتلال مصر سنة ١887‏ لأنها أرغمتها على التقوقع في الداخل والغرق قٍ 
مشكلاتها الداحلية» دون إصلاح حقيقي» مع قطع شرايينها الي تربطها عمحطيها 
الطبيعي إلى أن أصبحت لقمة سائغة. 

وإذا كان للتاريخ معنى متصل الحلقات بين الماضي والحاضر فإنه يمكن القول 
أن العروة الوثقى قد وقفت من (كامب ديفيد) القرن التاسع عشرء بين المعاهدة 
والاحتلال السافر» اونفد الرفض الصريح دون همهمة أو لخلجة. وكانت بذلك 
أوضح رؤية وأصلب عوداً في مواجهة المخططءرغم حداثة النهضة:؛ وغفلة الأمة» 
وعدم تبلور وعي تاريخي عام بالمخطط؛ات الاستعمارية؛ في ذلك الوقت المبكر. 

ومن مفارقات التاريخ الهازلة أن أصحاب العروة الوثقى وأحرارها يتهمون اليوم 
في وطنيتهم من جانب المثقفين الذي باركوا كامب ديفيد القرن العشرين» وسارعوا 
للرحيب برئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق نافون في القاهرة؛ وطالبوا بالاسراع في 


هم 


التطبيع الثقافي مع (إسرائيل) وبالحوار الحضاري معها. تلك مقارنة لا مفر منهاء 
تمليها مواقف العروة الوثقى عليئا في زماننا هذه. وتعطينا حة لا تخلو من دلالة عن 
نوعية مثقفينا القياديين قبل مئة سنة ونوعيتهم اليوم» وعن حال أمتنا قبل مائة سنة 
في بداية البقظة وحاها اليوم» بعد قرن من الزمان التراجعي. 

ورغم اهتمام العروة الوثقى بقضايا السياسة واججحابهة فإنها التفتت إلى مسائل 
الإصلاح الديني والنهوض الحضاريء فلفقت الانتباه إلى أهمية الإصلاح 
البروتستاني في تاريخ أوروباء واعتبره الأفغاني ظاهرة حديرة بالتأمل» كماركز 
محمد عبده على أهمية السئن والقوانين الحضارية والتاريخية الي وضعها الخالق» 
لتحديد سير التاريخ وتقرير مصائر الأممء انخطاطا ونهوضاء أيا كانت أصولها 
وأديانها. غير أنه بمكن القول أن هذا الاهتمام بالاصلاح الديئ والنهوض الحضاري جاء 
ف الدرجة الثانية بعد الهم السياسي بسبب ضغط الغزو الخارجي واشتداد موجاته. 

فبعد أن كان الهم زمن رفاعة الطهطاوي في سياج دولة محمد علي يتركز في 
كيفية التصدي للانحطاط الححضاري الذاتي» الذي هو المعضلة الرئيسية» أصبح زمن 
الأفغاني وعبده وخاصة أيام العروة الوثقى» هما مزدوجا يعالج بالاضافة إلى 
التخحلف الذاتي كارثة الغزو الخارجي الداهم؛ بل يكاد ‏ بفعل الانشغال برد هذا 
الغزو - أن ينسى بعض هموم التخلف الذاتي الأشد ايغالا وخطرا على المدى 
البعيد» والي تمثل السبب الحقيقي وراء الغزو الخارحي. 

ولهذا انصف نهج العروة الوثقى بنضالية سياسية واحبة ومؤثرة بلا جدال؛ 
لكنها تخلو بدرحة أو بأخرى - في الغالب - من مضمون حضاري وفلسفي 
ومناقبي صلب يضمن مواصلة السير بعد تحقيق الاستقلال السياسي. 

وستبقى هله الاشكالية الي طبعت نهج العروة الوثقى بتأثير الأفغاني بالذات 
ملازمة لأكثر حركات الاصلاح والتوحيد القومي والديئ؛ الي استطاعت فيما بعد 
مقارعة الاستعمار المباشر بدرحات طيبة من النجاح » لكنها توقفت بعد ذلك في 
المرحلة الأصعبء مرحلة البناء الحضاري الشامل؛ عندما جوبهت بمواجهة الذات؛ 
وبالقضايا الأعمقء المتعلقة بعلاج مسائل التخلف الحضاري الذاتي وجحذوره 
الاجتماعية والتاريخية. 


كما 


ولعل الانفصال والحفاء الذي وقع في النهاية بين الأفغاني ورفيقه محمد عبسده 
كان مرده ني العمق- معاناة هذا الازدواج والاشكال» حيث أصر الأفغاني على 
مواصلة النهج السياسي لرد الحجمة الخارجية» ومال محمد عبده إلى الاهتمام بالنهج 
الحضاري الاصلاحي ‏ الديئئ والاحتماعي والتربوي - بعد أن تصور استحالة 
استمرار نهج النضال السياسي المباشر أو (المشاركة في الدسائس) على حد تعبيره» مما 
أغضب عليه استاذه القديم وأدى إلى القطيعة بينهما. 

ولعله ليس من قبيل المبالغة أن نقول اليوم إن هذا الافتراق بين الرجحلين؛ 
وبالتالي بين النهجين قد أحهض الحركة العربية الإسلامية إلى حد بعيد. فقد اتضصح 
من التجارب أن النضال السياسي الحرد لا يضمن وحده مواصلة المسيرة الحضارية» 
كما أمحناء كما أن الانشغال الكلي بالنهج الحضاري دون تعبئة سياسية ونضالية 
يجعل أصحابه ودعاته بلا درع يقيهم شر الهجمات من الدائحل والخارج. 

ولو استطاع الرحلان والنهجان ‏ منذ البداية ‏ صياغة اندماج واحد 
متكامل بين الاجتهادين بحيث يتعمق النضال السياسي بالمضامين والمنجسزات 
الحضارية وتتحصن المدجرات الحضارية بصلابة الجحبهة السياسية العسكرية» في نظرية 
واحدة ودليل عمل مشترك لكان ذلك نقطة تحول في مسيرة هذا الاتحاه العربي 
الإسلامي الجامع والمعتدل. 

ولعل المعنبين الآن بعصير هذا الاتيجاه يتأملون ملياً في تحربة ذلك الافتراق 
القاتل ويعملون جديا على تلافيه فكرا وعملاء حيث مازال يضح إلى الان أن 
القيام بحركات وثورات سياسية؛ مهما كالت جذرية»؛ على قاعدة متخلفة 
حضارياً لا يودي الا إلى دوامة أحرى من الاهدارء وبالمقابل فإن بناء أي 
مفاعل نووي أو معهد علمي أو مشروع زراعي لا بمكن حمايته واستمراره إذا 
لم يكن مسيجا باطار من التماسك السياسي والعسكري الفعال. لذلك 
فالمطلوب اليوم ان يتقمص الأفغاني ومحمد عبده معا رجل واحل واتحاة واحاد 
ليصهرهما في حقيقة فعل واحدة» كما كان مؤوملا ان يحدث عندما تشارك 
الاثنان في صياغة واحدة مشاركة لمقالات العروة الوثقى الي لم يكتب لها 
الاستمرار» وإنث كتب لها التأثير والانتشار. 


1١ /ام‎ 


دوره ال منار)» 


وبعد صدور العروة الوثقى وتوقفها بأربعة عشر عام أصدر الشيخ رشيد 
رضا محلة المنار في القاهرة عام .١89/‏ 

وعلى الرغم من فروق فكرية وسياسية سنلمح إليها بين خخط العروة وخحط 
المنار» إلا انه يمكن الول أن المنار -قي السنوات الأولى من صدورها على أقل 
تقدير- كانت ثمثل الاستمرار الأقرب إلى روح العروة ومنطلقاتها من واقع العلافة 
الشخخصية والفكرية الحميمة» الي نشأت بين الشيخ محمد عبده ورشيد رضا الذي 
كانت له صلة مبكرة بالأفغاني أيضا وبتطلعاته السياسية؛ غير أنها صلة حجبها 
التأثير المتزايد لمحمد عبده على صاحب المثار. 

هكذا أصبحت المار: بمببر للدعوة إلى الإصلاح» وفقاً لمبادئ محمد عبده. وقد 
استمر السيد رشيد رضا في إصدارها بانتظام شبه كامل حتى وفاته عام .١91©‏ 

ويمكن القول أن المنار كانت منل تأسيسها عثابة سجل للحياة رشيد رضا ففيها 
كان يفرغ تأملاته في الحياة الروحية» وشروحه للعقيدة؛ وبحادلاته اللامتناهية 
والعنيفة في هجومها ودفاعها على السواء» وينشر الأخبار الئْ كانت تأتيه من 
أطراف العالم الإسلامي» وآراءه في سياسات العالم» وشروحه الكبرى للقرآن؛ وهي 
الشروح الي سماها ,تفسير المناره وبناها على محاضرات محمد عبده وكتاباته» وقد 
واظب على كتابتها في المنار حتى وفاته؛ دون أن يتمكن من إنهائها. 

ويبدو أن رشيد رضا وامنار كانا يحملان بذور عودة الوفاق بين نهج 
الأفغاني ونهج محمد عبده: فقد كان رشيد رضا بالاضافة إلى تعمقه المنهجحي في 
الفكر الإسلامي واهتمامه بالجوانب الحضارية في مسار النهضة من تربوية 
وتشريعية؛ بالاضافة إلى ذلك كان رشيد رضا مُسَيْسا إلى حد كبير من خلال دوره 
ف كفاح سوريا السياسي منذ ثورة بتركيا الفعاق حتى وفاته وذلك في حرب 
اللامركزية قبل 4 2151 وفي المفاوضات الي حرت أثناء الحرب مع البريطانيين» 
وكرئيس للمؤتمر السوري عام 2١197١‏ وكعضو في الوفد السوري الفلسطيي إلى 
جنيف عام ١97١‏ وف اللجنة السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية عام 
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ها ١-5؟‏ 9 ١‏ . «غير أن جميسع هذه النشاطات لم تكن لها سوى ندائج جائبية على 
الصعيد السياسي, لكنه ظل أساساً كقيم على أفكار محمد عبده. 

لكن السبب الأهم في نظرنا يبقى في كون الشيخ رضا شاميا مهاجر إلى 
مصرء الأمر الذي لم يمكنه من تعميق نهجه السياسي في الساحة المصرية كاتجاه في 
وقت بحرأت فيه المنطقة العربية بين نفوذ بريطاني وآمر فرنسي؛ وكان عليه أن 
يركز على شؤون الفكر الديئ والاصلاح الاجتماعي» ويكبح توجهه السياسيء إلى 
أن يختمر بشكل أو بآخر في النزبة امحلية ببذور مصرية من نحلال دعوته ومبادراته 
الدؤوبة إلى إنشاء يحزب الاصلاح الإسلامي المعتدلء؛ كما أسماه. 

وهذا ما حدث بعد جيل عندما رج من تحت مطلته ومن تأثيره المباشر 
الشيخ حسن البنا مؤسس حركة (الإخوان المسلمين) الذي أقرٌ بقوة تأثير , المنار, عليه 
وقوة إيحاء صاحبها. وعليه فليس من المبالغة القول أن المدار بفكرها الدييٍ 
والاحتماعي قد ولدت كبرى الحركات الإسلامية في المنطقة العربية» وأن الشيخ 
رضا هو الأب الروحي والفكري الحسن البنا ولحركته بعامة. هذا بالاضافة إلى تأييد 
رشيد رضا للحركة الوهابية في الجزيرة العربية» وتخليه عن معارضتها عندما قام 
الملك عبد العزيز بن سعود بتوحيد الحجاز مع بحد واضعاً بذلك الأسس لقيام مملكة 
عربية إسلامية توحيدية الاتحاه. ويقف الشيخ ابن تيمية كمصدر تراثي مشترك بين 
فكر رشيد رضا الذي تأثر بابن تيمية بحكم نشأته الحنبلية وبين الدعوة الوهابية اليّ 
يعتبر الشيخ ابن تيمية الملهم الفكري الأول لشيخها محمد بن عبد الوهاب. 

وصحيح ان تأثير ابن تيمية الفكري العام على الشيخ رضا قد دفعه في النهاية 
إلى التزام خط أكثر محافظة من شيخه محمد عبده؛ الذي كان يستلهم مفكري 
المعتزلة والفلاسفة الاسلاميين العقلانيين كابن سينا وابن رشد. إلا أن ابن تيمية 
التشريعي العملي قد أمد الشيخ رضا يمنهجية فقهية وفكرية لوضع نظام شرعي 
جديد» قائم على مبدأ المصلحة العامة للأمة» ومستمد من اعتباراتها بما يونق بين 
منحى ابن تيمية في هذا الحال والنظرية الحديفة في مفهوم المصلحة العامة. ويعتبر 
ذلك من أبرز منجزات صاحب ١‏ المنار, ومن أقيم ما محلفته المنار من صفحات وعاجتته 
من موضوعات خاصة بالنسبة للباحئين عن صيغة عصرية ملائمة لتطبيق الشريعة 
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الإسلامية» وبعد أن كان عامل المصلحة عاملاً ثانوياً لدى الفقهاء الأقدمين» وضعه 
رشيد رضا في صدارة الفكر الفقهي» وذهب إلى أن الأمة لما صلاحية التشريع 
حسب ظروفها واحتياحاتها في ظل المبادئ العامة الي وضعها الشرع. وكان من 
رأيه أن الضرورات تبيح المحظورات. ومن نماذج تفكيره الفقهي افتاؤه بعدم جواز 
قتل المرتد عن الإسلام؛ إلا إذا مثل خطراً يتهدد وحدة الأمة وأضر بسلمها العام 
أما المرتد لأسباب شخصية فيجب محادلته بالحكمة والموعضة الحسنة؛ كما ذهب 
إلى أن الجهاد كعمل دفاعي عن الارض الإسلامية مشروع دائماًء أما الجهاد خصارج 
هذه الأرض فجائر فقط عندما تستنفذ كل السبل والوسائل الأخرى لنشر الإسلام» 
وف حالة الضرورة القصوى فحسب ويستتبع ذلك عدم اكسراه أهل الكتاب على 
اعتناق الإسلام باعتبار أنه لا إكراه في الدين؛ ولا مبدأ يعلو على مبدأ حرية الابمان 
والاختيار الحر للعقيدة. 

ومن هذا المنطلق ذاته شاركت (لنار) في الحوار حول قضية المرأة الذي أثاره 
كتاب قاسم أمين» وذهب الشيخ رضا إلى وجحوب منحها مختلف حقوقها وحرياتها 
في ظل الضوابط الشرعية الأساسية. كما بذل صاحب المثار حهدا فكريا ملحوظا 
نحو انفتاح النظام الاقتصادي الإسلامي على النظام الاقتصادي العالمي الحديث؛ يما 
يؤهل المسلين للمشاركة في فعاليات العصر الاقتصادية؛ ويمكنهم من دفع غائلة 
السيطرة الأحنبية عنهم. 

غير أن الشيخ رشيد رضا -كشيخه الأكبر ابن تيمية- بقدر ما كان مرنا في 
الفروع والمعاملات» كان متصلبا بقوة في الأصول والعقائد. وكان عنيفاً في بحادلاته 
ومواقفه. وتعتبر المنار من أقوى المنابر الفكرية الى قادت المهجوم ضد كتاب الشيخ 
على عبد الرزاق (الإسلام واصول الحكم) معتيرة الخلافة كفكرة؛ - وبغض النظر 
عق أشكاها عدنيدا أساسيا ل تكوين الأمة» وففرة الكتاب جرم م اشرو 
الفكري والحرب المعنوية ضد كيان الأمة. وشبيه بهذا كان موقفها من سائر أفكار 
ما عرف بالمدرسة العلمانية أو الليبرالية أو التغرييية الي كان من اعلامها لطفي 
السيد وطه .حسين ومحمد حسين هيكل في الشطر الأول من حياته الفكرية؛ علما 
بأن هذه المدرسة أيضاً تدين بالولاء للامام محمد عبده. 


بالطلا 


اتجاهان متصارعان 


والمفارقة اللنديرة بالتأمل أن العروة الوثقى؛ أو مدرسة الأفغاني -نحمد عبده 
بصفة عامة؛ قد حرج من تحت مظظلتها اتحاهان متصارعان هما: اتجحاه المنار السبلفي؛ 
والاتحاه النقيض الذي قاد معركة العلمنة. وهذه ازدواحية واشكالية أحرى ف 
تكوين هذه المدرسة التوفيقية الوسطية. فكما وقعت ازدواحية منئذ البداية بين 
نهجها السياسي ونهجها الحضاري» ظهرت مع مرور الزمن وتحست ضغط 
التناقضات والأحداث؛ ازدواجية أخرى بين شطرها الأصولي وشطرها التحرري» 
وهذا قانون عام في رأينا بالنسبة لمدارس الفكر التوفيقي الي تقارب بين نظامين 
فكريين مختلفين» فتنجح ف ذلك لبعض الوقت عندما تكون الحاحة العامة للتوفيق 
والتقريب قائمة وممكنة التحقيق؛ ثم لا يلبث أن يتباعد العنصران المختلفان في 
صيفتها التوفيقية» ويتحول التوتر المضمر بينهما في تلك الصيغة إلى صراع 
مكشوف. وذلك ما حدث من قبل التوفيقية المعترزلة بين الإبمان والعقل عندما 
انشطرت إلى ملاحدة واشاعرة» خرجوا جميعا من تحت مظلتها الاثتلافية المشاركة 
بعد أن اصبحت دوافع المحابهة والصراع والانشطار أقوى من دواعي التقارب 
والتصالح والتآلف. 

وإذا كان تيار المنار قد اصطدم بتيار العلمنة في جحيل» فإن تيار الإخحوان قد 
اصطدم بتيار الناصرية في جيل لاحق؛ رغم انتماء الحانبين أيضاً إلى فكر محمد عبده 
في إطاره العام» وتلك ظاهرة نتوقع أن تتكرر في الحياة العربية؛ ما دامت تسودها 
الأيديولوجية التوفيقية بقانونها المذكور وبنزعتها القابلة في شطر منها للعودة إلى 
المحافظة الشديدة» كما جاء فكر رشيد رضا أكثر محافظة من محمد عبده وجاء البنا 
أشد تصلبا من رشيد رضا... وهكذا. 

تعود أخيراء إلى ظاهرة الحلة الثقافية في النهضة العربية لنستنتج ما تقدم؛ 
كيف أن محلة العروة الوثقى لم تكن مظهراً للنشاط الثفاق فحسبء بل كانت 
بالدرحة الأولى وعاء لحركات فكرية واحتماعية» ومنبرا لدعوات جديدة» وحاضئة 
لتيارات فعالة في التاريخ العربي الحديث. وانها قبل عصر الصحافة اليومية والاذاعة 
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والتلفاز كانت وسيلة التوحيد الفكري الأولي بين العرب» عندما اشتدت الحواحر 
وعز اللقاء. وقد أهلها لهذا الدور الريادي نهجها في معالحة الموضوعات وطرح 
القضايا. فقد دأبت على التصدي لمشكلات النهضة الأساسية وكانت مقالاتها تمس 
و د ب ب ا ا ا 1 
قشورية» كاليْ نصادفها في أقلام بعض كتابنا الثقافيين هذه الأيام. 

وف ضوء طبيعة المرحلة الراهنة نرى أن احلة الثقافية العربية قد عادت 
مرشحة للقيام بالدور الريادي ذاته الذي اضطلعت به مطلع النهضة. فاليوم لم تعد 
توجد حريدة يومية سيارة أو محلة سياسية أسبوعية تحتاز كل الحدود العربية وتخل 
رأياً عاماً واحدًء كما لم يعد المواطن العربي يعتمد اذاعة عربية بعينها مصدراً عرييا 
موحداً للنبأ والرأي» وذلك في غياب أية حركة عربية واحدة على أي صعيد فكري 
أو سياسي» وعلى النطاقين الرسمي والشعبي. 

ع ل ل ل ا 
الوسيلة الوحيدة تقريباً للتواصل العربي» ذ فهي المطبوعة الوحيدة القادرة على السفر 
ل و ا 31 
التفكير» ووحدة المعاناة على امتداد الوطن الكبير.. وعندما تسبب كامب ديفيد في 
تقطيع التواصل بين مصر والعرب كانت الحلة الثقافية العربية هي التذكار العربي 
الوحيد الذي كان يجده المواطن العربي في مصر من تذكارات أمته.. مثلما كانت 
العروة الوثقى في كثير من البلاد العربية قبل مائة سنة على وحه التحديد. 

من ناحية أخرى» فإن الاجهاضات المتتالية في المسيرة العربية قد اعادتنا تقريياً 
إلى نقطة البداية» ولا أقول نقطة الصفرء كما كنائي مطلع النهضة. وهذا يعي 
العودة إلى إعادة طرح المنطلقات والمباديء الأساسية والقوانين الدوهرية لنهسوض 
الأمم ومقاومة الانمحطاط. وإعادة النظرة الشمولية والجذرية هذه في أسس النهضة في 
ويهة ثقانية عائة) وغلى الضعيد الشعي المسسر للاية) (ااتستطيع القيام بها علي 
الوحه الأكمل في الوقت الحاضر إلا ابحلة الثقافية العربية» فهي الموهلة لمتابعة قضايا 
الفكر والأمة على صعيد الحامعات» ومراكز البحث 0 العمل السياسي 
والحضاري وإعادة صياغتها يما يتلائم مع العقل العام للأمة» وتوصيلها إلى كل 
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مواطن عربي متعطش للوعي في الوطن الكبير» بعمق في الفكر ووضوح في اللغة؛ يما 
لا تقدر عليه اليوم الجامعة» أو الحريدة اليومية» أو الاعلام السياسيء أو الموؤسسة 
الحزبية. 

فهل تستطيع الحلة الثقافية العربية اليوم أن تكون مصنع نهضة ووسيلة توحيد 
كما كانت بالامس؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعريف بالمؤلف 


أ. د . محمد جابر الأنصاري : 
© ولد في البحرين عام كرلحل - كاتب ومفكر بحريني بدأ التأليف والنشر منذ مطلع 
الستينات . 
6 دكتوراأة ذ في الفكر العربي الاسلامي الحديث من الجامعة الأمريكية ببيروت بفا/أة 1١‏ - مع 
دراسات 0 في كيمبردج والسوربوق . 
© عميد ا الدراسات لعل - أستاذ دراسات الحضارة الاسلامية والفكر المعاصر - 
© رئيس لكا 0 له بالبحرين 848 - |لا9١‏ . ومستشار سمو أمير 
البحرين للشؤون الثقافية والعلمية حالياً. 
© شارك في مجلس تأسيس معهد العالم العربي بباريس 1985-1981 . 
© من ا أسرة الأدباء والكناب بالبحرين وأول رئيس لها 1459 » كما كان أول من 
© حائ على جائزة الدولة التقديرية ذ لحرت : مع ٠‏ الأستاذ انراهيم العريض . 
© يكتب يكتب في الصحف واغجلات ا والدوريات العلمية العربية . 
© عضو المجلس الوطني للثقافة والآداب والفئون بدولة البحرين . 
ل عضو الأكاديية الملكية المغربية . 
مؤلفاته : 
٠١‏ العالم والعرب سنة »٠٠‏ (وقد شمل ابكر دراسات عربية عن القوى الآسيوية 
والمتغيرات في أوروبا الشرقية) . 
؟٠‏ تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي : 
٠"‏ هل كانوا عمالقة؟ 
٠5‏ الحساسية المغربية والثقافة المشرقية . 
6 حاث من الخليج العربي . 
٠5‏ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها . 
لا تكوين العرب السياسي ومغرى الدولة القطرية . 
4 التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الاسلام . 
8 الفكر العربي وصراع اع الأضداد : : تشخيص اللاحسم في الحياة العربية . 
٠‏ انتحار المثقفين العرب وقضايا راهئة 5 الثقافة العربية . 
.١١‏ العرب والسياسة : اين الخلل؟ 
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إصماى مني - عمتطومت 166 


ليس هذا الكتاب مماولاً لركوب المرجة الديبا ووضع عمامة ؛ كما عور سير ١‏ لذي مدزر الطبعة 


الأولى ؛ فمن يريد ركوب هذه الموجة أمامه من التادابير والجبل ما يعجاور الطروحات الفكريّة لهذا الكعاب .... 


. ولكن أن النظر يي الأسلام احدكره مشبايخ بخ الدين ودعاة الإسلام السياسي . وحيل دن الأبسان المسلم 0 


ْ والتفكر في دينه . . ها تحاولة من شختصي التواضع لتحدي هذا ١‏ الحظر). دوك عمامة أو ليل ! 


:هل «إخرام » على المسلمت غير الملفحي أو المعمم أن يفكر في الإسلام ؟ 


هذا ما يجعل الكتاب محارلة تجريبية في البحث عن لغ مشتركة - الفكيرا واتعبيرا بين الاتتجاهين امنواجهين في . 


الحياة العرييّة المعاصرة : الاتجاه الديني والاتجاه العصريي .. كما يسمّيان .. في ها يعرض للمسلمين من أمور .. 
لفد انشظرت لغننا العربية إلى لغدين : لغك خاصة بالحدانبين ؛ وأخخرى مققتصرة على الاراليين . و بعد لم 


مرجعية مشاركة لا في التعير ول في الشكير , ين ف المسكرين 6 الاين بها انهم يسما - معا- ال 


ْ الإساام ا 


ريو مرت الدولة اول المح د أن ارقي باغلا تباي لقراث ولا العصر . . ولكن 
دون المويه على أي مبهما .... بعمامة ‏ أو .. بشبعة !] 


ش دارالشرو قف 


القاهية م شارع سبرر به النضزي سرارمة العتبورة حهيما لصم 
سر دي :3 البااؤراما ؛ 

ال ل 0 ل 
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